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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــا  ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــلًا  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــلًا بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــلاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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ــة »الــولادة  ــورات الربيــع العربــي كان بمثاب ــرى عــدد كبيــر مــن الباحثيــن أنّ انــدلاع ث ي
الثانيــة« أو »إعــادة بعــث« للمنظمــات الدوليــة فــي المنطقــة، نتيجــة الفاعليــة وحالــة 
النشــاط التــي انتابــت »الجامعــة العربيــة« ومنظمــة »مجلــس التعــاون الخليجــي« في 
التعامــل والتعاطــي مــع الأزمــات والنزاعــات التــي شــهدتها المنطقــة. لهــذا، يقــوم 
ــي  ــية الت ــات السياس ــا الأدبي ــع فيه ــحية يراج ــة مس ــد« بدراس ــو زي ــد أب ــث »أحم الباح
ــر  ــذ تفج ــة«، من ــدول العربي ــة ال ــدًا »جامع ــات، وتحدي ــذه المنظم ــة ه ــت لدراس تطرق
ثــورات الشــعوب فــي البــلاد العربيــة. وتجــد الدراســة أنّ هنــاك إعــادة نظــر فــي تقييــم 
أســباب نجــاح هــذه المنظمــات، وفشــلها، وفاعليتهــا، وعجزهــا، وكذلــك اختبــار لعملية 
ــي  ــي العرب ــام الإقليم ــي النظ ــرت ف ــي ج ــورات الت ــولات والتط ــرات والتح ــد التغي رص
والشــرق الأوســطي. وتركــز الدراســة علــى تحليــل دور المنظمــات الدوليــة في الشــرق 
الأوســط واختبــاره فــي إدارة النزاعــات والأزمــات السياســية والأمنيــة التــي تشــهدها 
المنطقــة، وعلــى إثــر ذلــك، إيجــاد محــاولات لتفســير أســباب الفاعليــة المفاجئــة 
التــي انتابــت »الجامعــة العربيــة« ومنظمــة »مجلــس التعــاون الخليجــي« علــى وجــه 

الخصــوص عقــب انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي.

ملخّص
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تـقـديـم

1
 أحمد أبو الغيط: »طريق الخروج من الأزمات العربية«. أراء حول الخليج، العدد 131، )مايو/أيار 2018(. ص. 6.

»أول مــا يلفــت الانتبــاه فــي الأزمــات الحاليــة 
أنهــا لا تمثــل تحديــات أو مشــكلات تعانــي منهــا 
هــذه الدولــة أو تلــك، ولا تعكــس مجــرد صراعــات 
تتــورط فيهــا دولــة أو مجموعــة من الــدول. وإنما 
تعــد تهديــدات وجوديــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة 
مــن معنــى. إن بعــض الــدول العربيــة صــارت، 
ــددة  ــتقلالها، مه ــذ اس ــى من ــرة الأول ــا للم وربم
سياســية  ككيانــات  واســتمراها  بقائهــا  فــي 
الأزمــات  أن  ذلــك  اســتقلالية،  وذات  موحــدة 
ــنوات  ــلال الس ــة خ ــت المنطق ــي ضرب ــرى الت الكب
ــات،  ــدة المؤسس ــك ووح ــت تماس ــة قوض الماضي
بــل وهــددت الســلم الأهلــي فــي المجتمعــات١« 

أحمد أبو الغيــط )الأمين العام لجامعة الدول العربية(
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تـقـديـم

2
 .78-71 .pp ,)2012 Summer( 3 .No ,19 .Bruce Maddy-Weitzman: “The Arab League Comes Alive”. Middle East Quarterly, Vol .

»ولــدت  أو  أنيــاب«  و«بــلا  و«ميتــة«  »عاجــزة« 
الدراســات  مــن  العديــد  وصفــت  كمــا  ميتــة« 
مــن  وغيرهــا  العربيــة«  الــدول  »جامعــة  حــال 
المنظمــات دون الإقليميــة. إلا أنــه انــدلاع ثــورات 
ــة«  ــولادة الثاني ــة »ال ــت بمثاب ــي كان ــع العرب الربي
أو »إعــادة بعــث« لهــذه المنظمــات نتيجــة حالــة 
»الجامعــة  انتابــت  التــي  والفاعليــة  النشــاط 
لــدول  التعــاون  مجلــس  و«منظمــة  العربيــة« 
ــع  ــي م ــل والتعاط ــي التعام ــة« ف ــج العربي الخلي
ــة2.  ــهدتها المنطق ــي ش ــات الت ــات والنزاع الأزم

ــرق  ــنحاول التط ــحية س ــة المس ــذه الدراس ــي ه ف
لأهــم الاتجاهــات النظريــة والعمليــة التــي تطرقت 
لدراســة المنظمــات الدوليــة فــي الشــرق الأوســط 
العربــي، وتحديــدًا جامعــة الــدول العربيــة، منــذ 
ــة  ــدت الدراس ــة. وج ــعوب العربي ــورات الش ــر ث تفج
أن هنــاك ثلاثــة اتجاهــات رئيســية ســادت هــذه 
الدراســات. الاتجــاه الأول هــو إعــادة النظــر فــي 
فاعليــة  وفشــل،  نجــاح  أســباب  واختبــار  تقييــم 
اختبــار  إعــادة  عبــر  المنظمــات،  هــذه  وعجــز، 
المقــولات والأطروحــات النظريــة التــي تعاطــت 
ــذر  ــور وتج ــع ظه ــةً م ــات، خاص ــذه المنظم ــع ه م
ــات  ــة المنظم ــي دراس ــدة ف ــة جدي ــات نظري اتجاه
ــاردة.  ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــة بع ــة والإقليمي الدولي
مــن أهــم هــذه الاتجاهــات النظريــة مدخــل البنائية 
المؤسســية الاجتماعيــة، التــي تركّــز بالأســاس 

لعــلّ الكلمــات الســابقة للأميــن العــام لجامعــة 
ــر  ــن جوه ــر ع ــل تعبي ــل أفض ــة تمث ــدول العربي ال
الأزمــة المســتفحلة التــي تعانــي منهــا المنطقــة 
العربيــة بكافــة فاعليهــا وأطرافهــا ومؤسســاتها 
وهيئاتهــا التنظيميــة، ليــس فقــط منــذ انــدلاع 
ثــورات الربيــع العربــي ولكــن ربمــا مــن قبلهــا. 
ــذي  ــع ال ــذا الوض ــن ه ــن م ــر المتضرري ــل أكث ولع
ذكــره أعــلاه هــو جامعــة الــدول العربيــة التــي 
تمثّــل انعكاسًــا لحالــة النظــام الإقليمــي ولوحداتــه 
ــن  ــة بي ــة وارتباطي ــة طردي ــاك علاق ــة. فهن الدولي
تحســن أوضــاع النظــام الإقليمــي العربــي وإطــاره 
بجامعــة  المتمثــل  والمؤسســي  التنظيمــي 
الــدول العربيــة. فكلمــا تحســنت أوضــاع الأول وزاد 
إيجابيًــا  ذلــك  انعكــس  واســتقلاليته،  اســتقراره 
علــى حــال الجامعــة العربيــة، والعكــس بالعكــس. 

خــلال الســنوات الســبع الأخيــرة شــهدت الأدبيــات 
والتحليــل  بالدراســة  تطرقــت  التــي  السياســية 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــات الدولي ــدور المنظم ل
الأوســط، تزايــدًا ملحوظًــا مقارنــةً بالعقــد الســابق 
علــى انطــلاق الانتفاضــات الشــعبية التــي تفجــرت 
فــي العــام 2011. لوحــظ أن الاهتمــام بالجامعــة 
ــة(  ــة ودون الإقليمي ــات الإقليمي ــة المنظم )وبقي
الجمــود والتجاهــل  قــد دخــل فــي حالــة مــن 
»المتعمــد« منــذ حــرب احتــلال العــراق فــي العام 
2003، حيــث تحاشــى الدارســون دراســة منظمــات 
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والأعــراف  والمعاييــر  القيــم  دور  دراســة  علــى 
ــات، وتأثيرهــا الجلــي علــى عمــل وفاعليــة  والهوي
المؤسســات الدوليــة والإقليميــة. فقــد اشــتبكت 
امتــد  عظيــم  جــدال  فــي  البنائيــة  المدرســة 
والواقعيــة  الواقعيــة  المدرســة  مــع  لســنوات 
بصــورة  كان  وإن  الجديــدة  والليبراليــة  الجديــدة، 
أقــل حــدةً وخلافًــا، حــول دور المؤسســات الدوليــة، 
وتأثيــر العوامــل غيــر الماديــة علــى طريقــة عمــل 
المنظمــات وتشــكيل هوياتهــا وســلوكها وطريقة 
ــرّ  ــة س ــتعاين الدراس ــر، س ــب آخ ــن جان ــا. وم عمله
ــا  ــف بنيته ــط بضع ــرق الأوس ــة الش ــرد منطق تف
المؤسســية ومقاومة بيئتها وتركيبها السياســي 
والاجتماعــي لمحــاولات تجــذر العمــل المؤسســي 
المؤسســي  الإقليمــي  التكامــل  ومحــاولات 
ــاورة  ــم، المج ــق العال ــن مناط ــا م ــة بغيره مقارن

ــا.    ــدة عنه ــا والبعي له

ركــز الاتجــاه الثانــي علــى رصــد التغيــرات والتحولات 
والتطــورات التــي جــرت فــي النظــام الإقليمــي 
العربــي والشــرق الأوســطي، ومــا يســميه البعــض 
ــة  ــأة »جامع ــذ نش ــي« من ــط العرب ــرق الأوس »الش
الــدول العربيــة« فــي مــارس 1945، التــي تزامنــت 
 Arab State( ــزوغ النظــام »الدولــي« العربــي مــع ب
Sytem( عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلــى 
أهــم التغيــرات التــي شــهدتها المنطقــة وكيــف 
المنظمــات  عمــل  ووســائل  آليــات  علــى  أثــرت 
الدوليــة فــي الشــرق الأوســط، وعلــى »جامعــة 
الــدول العربيــة« علــى وجــه الخصــوص. ويركّــز 

كذلــك علــى وجــه الاختــلاف بيــن اللحظــة الثوريــة 
ــولات  ــة التح ــي، ولحظ ــم العرب ــي العال ــة ف الراهن
الثوريــة التــي شــهدتها المنطقــة فــي خمســينات 
وســتينات القــرن الماضــي، وعلــى الرابــط بينهمــا 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــى الجامع ــم عل وتداعياته
يحــاول الاتجــاه فهــم أســرار التحــول الــذي شــهدته 
المنظمــات  هــذه  واســتجابة  عمــل  طريقــة 
وإقدامهــا  المنطقــة،  فــي  الجذريــة  للتغيــرات 
علــى اتخــاذ قــرارات غيــر مســبوقة فــي تاريــخ 
الجامعــة الممتــد لأكثــر مــن ســبعة عقــود، مثــل 
تجميــد عضويــة أكثــر مــن عضــو، وفــرض عقوبــات 
ــؤون  ــي ش ــل ف ــا، والتدخ ــى أعضائه ــة عل اقتصادي
احتــرام  إجــراءات  وتخفيــف  الداخليــة،  أعضائهــا 
ــوى  ــماح للق ــا، والس ــتقلالية أعضائه ــيادة واس س
ــر  ــكري المباش ــل العس ــة بالتدخ ــة والأجنبي الدولي
ــي،  ــي العرب ــن الجماع ــن الأم ــاع ع ــل الدف ــن أج م
والأهــم هــو تزايــد الاهتمــام والتعويــل علــى قيــم 
وأعــراف ومبــادىء عالميــة مثــل حقــوق الإنســان، 
والتدخــل الإنســاني، ومســؤولية الحمايــة الدوليــة، 

ــاني. ــي الإنس ــون الدول ــم القان ــن قي ــا م وغيره

تحليــل  علــى  بالأســاس  ركــز  الثالــث  الاتجــاه 
الشــرق  الدوليــة فــي  المنظمــات  واختبــار دور 
ــات  ــات والأزم ــوية النزاع ــي إدارة وتس ــط ف الأوس
ــة،  ــهدها المنطق ــي تش ــة الت ــية والأمني السياس
ومــدى نجاحهــا فــي إقامــة الســلام، بمعنــاه 
الايجابــي )أي تعزيــز فــرص التعــاون والتكامــل( 
ــر  ــروب(، عب ــدلاع الح ــع ان ــلبي )أي من ــس الس ولي
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التــي تعانــي بمــا فيــه الكفايــة، وربمــا أكثــر مــن 
ــة.    ــود طويل ــذ عق ــى من ــت مض أي وق

لقــد راعينــا خــلال هــذه الدراســة المســحية ترتيــب 
الدراســات بنــاءً علــى معيــار الأهميــة النظريــة 
أن تضيفــه  الــذي يمكــن  والعمليــة والإســهام 
ــات  ــول المنظم ــات ح ــات والاهتمام ــل الدراس لحق
ــي  ــط العرب ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف الدولي
لعــرض  الكافيــة  المســاحة  مــن جانــب، وإفــراد 
الأفــكار الرئيســية والتفســيرات الجديــة والرصينــة 
ــير  ــم وتفس ــات لفه ــذه الدراس ــا ه ــي تقدمه الت
دور وتأثيــر هــذه المنظمــات فــي المنطقــة، حتــى 
لــو طالــت المســاحة التــي ســنفردها لبعــض هــذه 
الدراســات. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه الدراســة 
هــذه  مــع  )ايجابيــة(  نقديــة  بصــورة  تشــتبك 
الدراســات التــي تــم التطــرق إليهــا، مــن أجــل فهــم 
ــى  ــات، وحت ــم والتيم ــر والمفاهي ــياقات والأط الس
بعــض  وراء  السياســية  والتوجهــات  الانحيــازات 
هــذه الدراســات، ومــا ينقصهــا أو يعــاب عليهــا 
الناحيــة المنهجيــة والمعرفيــة، بمــا قــد  مــن 
ــا فــي تعظيــم حجــم الاســتفادة مــن  يســهم برأين
ــة  ــورات الجاري ــا للتط ــن فهمن ــزز م ــات، ويع الأدبي
ــق  ــا يتعل ــي م ــة، ف ــات الدولي ــل المنظم ــي حق ف
تحديــدًا بالمنظمــات الدوليــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط خــلال الفتــرة التــي لحقــت قيــام ثــورات 
الربيــع العربــي )2011ـ2018( علــى قــدر الإمــكان، 
ــة  ــاحة المتاح ــه المس ــمح ب ــا تس ــي م وف

ــا.   ــرة لدين والمتوف

التركيــز علــى دور الجامعــة فــي تدعيــم وتطبيــق 
الســلام،  وحفــظ  الجماعــي،  الأمــن  إجــراءات 
والوســاطة الدبلوماســية وتعزيــز إجــراءات الثقــة 
ــلام.  ــاء الس ــراع وبن ــل الص ــات ح ــن آلي ــا م وغيره

التــي  الدراســات  الرابــع هــو  الرئيســي  الاتجــاه 
حاولــت تفســير أســباب الفاعليــة المفاجئــة التــي 
ــس  ــة »مجل ــة« ومنظم ــة العربي ــت »الجامع انتاب
ــب  ــوص عق ــه الخص ــى وج ــي« عل ــاون الخليج التع
انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، وذلــك اســتجابة 
لــدور هــذه المنظمــات المتعاظــم فــي أزمــات 
وســوريا  ليبيــا  فــي  الصــراع  مثــل  وصراعــات 
وغيرهــا. إلــى جانــب هــذا الدراســات التــي تناولــت 
ــة والحاجــة لوجــود  ــل مــدى أهمي موضوعــات مث
أداء  تقييــم  عدمــه،  مــن  المنظمــات  هــذه 
الجامعــة  إصــلاح  المنظمــات، ومحــاولات  هــذه 
والمبــادرات المقترحــة لتفعيــل الجامعــة، جنبًــا 
التقليديــة  التوجهــات  بعــض  مــع  جنــب  إلــى 
ــي،  ــا الإقليم ــة ولدوره ــدح للجامع ــديدة الم الش
أو الشــديدة الــذم والقــدح للمنظمــة ووصفهــا 
بالعجــز والمــوت والترهــل، وغيرهــا مــن الأوصــاف 
التــي لا تضيــف جديــدًا ولا يمكــن الاســتفادة منهــا 
فــي تطويــر المنظمــة وإســداء النصــح للقائميــن 
ــن  ــص م ــي التخل ــاعدتهم ف ــى مس ــا، أو حت عليه
هــذه العيــوب. بــل علــى العكــس، هــي مثــالًا 
عــن الســلبية وأســلوب تكســير المجاديــف ونشــر 
التــي  العدميــة،  والســودواية  الانهزاميــة  روح 
بالتأكيــد هــي آخــر مــا تحتاجــه المنطقــة العربيــة 
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الخصــوص، و«منظمــة مجلــس التعــاون لــدول 
ــا فــي  الخليــج العربيــة« التــي كان لهــا دورًا حيويً

ــوريا.   ــا وس ــن وليبي ــن واليم ــل البحري ــدان مث بل

يجــادل الكاتــب بــأن هنــاك علاقــة طرديــة بيــن 
فاعليــة نشــاط المنظمــات الدوليــة فــي المنطقــة 
ــى  ــي. حت ــع العرب ــورات الربي ــاح ث ــن نج ــة وبي العربي
علــى الرغــم مــن اعترافــه بــأن الربيــع العربــي قــد 
تراجــع، إلا أن قــدرة هــذه المنظمــات علــى تدعيــم 
ــة  ــز التنمي ــاون وتعزي ــة والتع ــات الاقتصادي العلاق
ــي  ــع العرب ســتظل موجــودة. وســاهم فشــل الربي
وتصاعــد قــوى الفوضــى والاضطــراب وتجذرها إلى 
حــد كبيــر فــي تراجــع ديناميــات هــذه المنظمــات 
الاضطرابــات،  هـــذه  مواجهــة  علــى  وقدراتهــا 
وخصوصًــا فــي حالــة مثــل ســوريا، وهــو مــا ســاهم 
ــورة  ــات بص ــذه المنظم ــام به ــع الاهتم ــي تراج ف

فوريــة )ص. 2(.

يدّعــي المؤلــف بــأن هــذا الكتــاب يحــاول بقــدر 
الإمــكان الابتعــاد عــن ربــط نفســه بالجــدل القائــم 
وضــع  أنّ  حقيقــة  حــول  الحاليــة  والتحليــلات 
المنظمــات الدوليــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

James Worrall: International 
Institutions of the Middle East: 

The GCC, Arab League, and Arab 
Maghreb Union. (New York: 

Routledge, 2017). 
ــع  ــه المطاب ــا أنتجت ــدث م ــاب أح ــذا الكت ــر ه يعتب
الغربيــة حــول المنظمــات الدوليــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط. ففــي ظــل الاهتمــام المنبثــق 
العربيــة  الانتفاضــات  انــدلاع  عقــب  بالمنطقــة 
ــف  ــرى المؤل ــا ي ــذي كان ـ كم ــام 2011، ال ــي الع ف
ــة  ــاف المنطق ــام واكتش ــادة الاهتم ــة إع ـ بمثاب
ــدلًا مــن الاهتمــام ببعــض قضاياهــا  بوجــه عــام ب
وموضوعاتهــا الهامــة أو ذات الاهتمــام العالمي 
مثــل الصــراع العربــي الإســرائيلي أو حــرب العــراق 
ــات  ــل العلاق ــرنقة حق ــن ش ــدًا ع ــب، وبعي ــن جان م
الدوليــة، الــذي يــرى المؤلــف أن دارســيه قــد 
»ألقــوا مزيــدًا مــن النــار علــى المنطقــة أكثــر مــن 
ــب  ــر أو الجوان ــم الظواه ــن أه ــوء« )ص. 1(. م الض
التــي جذبــت انتبــاه الدارســين للمنطقــة العربيــة 
عقــب ثــورات الربيــع العربــي موضــوع المنظمــات 
ــة«  ــدول العربي ــة ال ــا »جامع ــة وخصوصً الإقليمي
ودورهــا فــي الصــراع فــي ســوريا علــى وجــه 

الاتجــــاه الأول: الجــدل النظـــري حــول 
المنظمــات الدولية في الشــرق الأوســط

مــن البدايــة يوضــح المؤلــف أن هــذا الكتــاب ليــس 
كتابًــا عــن النظــام الإقليمــي العربــي بقــدر مــا هــو 
عــن المنظمــات الإقليميــة فــي المنطقــة العربية



13
أحـمد مـحـمـد أبـوزيـد

ــت  ــف كان ــول كي ــدل ح ــي الج ــاس ف ــن الانغم م
منطقــة الشــرق الأوســط دومًــا »بيئــة طــاردة 
ومعاديــة لتأســيس المنظمــات الدوليــة«، يناقــش 
الكتــاب ويحــاول فهــم لمــاذا كانــت المنطقــة 
كذلــك، واختبــار مــا الذي حققتــه هــذه المنظمات 
ــه  ــي تواج ــات الت ــات والمعوق ــن العقب ــم م بالرغ
إنشــاء وتطويــر المنظمــات الدوليــة فــي الشــرق 
الأوســط )ص. 3(. وعلــى ذلــك، فهــدف الكتــاب 
الدوليــة  المنظمــات  واستكشــاف  تقديــم  هــو 
الثــلاث الرئيســية فــي المنطقــة، وبالتركيــز علــى 
هياكلهــا  تشــكل  التــي  رئيســية  قضايــا  ثــلاث 
الإداريــة والتنظيميــة، ومناطــق عملها الرئيســية 
والاهتمامــات  الاقتصــادي  التكامــل  وخصوصًــا 
ــر  ــة، عب ــة والثقافي ــطة الاجتماعي ــة والأنش الأمني
اختبــار مــدى نجــاح أو فشــل هــذه المنظمــات 
فــي هــذه القضايــا الثــلاث، مــن أجــل الوصــول 
لتكويــن صــورة عامــة ومتكاملــة عــن أنشــطتها 
التــي يمكــن البنــاء عليهــا، والمقارنــات التــي 
ــم  ــن أن يت ــي يمك ــلات الت ــا والتحلي ــن إجرائه يمك

ــا.  ــل إليه التوص

المنظمــات  وفهــم  بتحليــل  الشــروع  قبــل 
الثلاثــة، وتحديــدًا »جامعــة الــدول العربيــة« التــي 
تحتــل أكثــر مــن نصــف الكتــاب، قــام المؤلــف 
ــة  ــر العام ــياقات والأط ــع للس ــرض موس ــل ع بعم
ــي  ــي الت ــري والمنهج ــدل النظ ــم والج والمفاهي
ســوف يتــم اســتخدامها والبنــاء عليهــا. حيــث 

مقارنــةً  التطــور«  »قيــد  أو  »متخلفًــا«  مــازال 
بالمناطــق المجــاورة لهــا أو بحقيقــة أنّ هــذه 
المنظمــات مازالــت »مجمــدة« أو »معطلــة« أو 
»ميتــة«. وفــي تبريــره لهــذا النــأي، يقــول جيمــس 
ورال أن مثــل هــذه التحليــلات تســد الطريــق أمــام 
الباحثيــن وترغمهــم علــى قمــع التحليــل والبحــث 
ــن  ــدلًا م ــات ب ــذه المنظم ــل« ه ــباب »فش ــن أس ع
طــرح تســاؤلات أخــرى يمكــن أن تفتــح أبعــاد أخــرى 
لاستكشــاف واختبــار حــال هــذه المنظمــات )صــص. 
2ـ3(. أمــا منهــج هــذا الكتــاب فيــدور حــول إلقــاء 
مزيــد مــن الضــوء حــول أســئلة بديلــة عنــد التصدي 
لمســائل »نجــاح« أو »فشــل« هــذه المنظمــات 
الدوليــة، واستكشــاف القــدرات التــي تمتلكهــا 
ــة  ــي مواجه ــا ف ــي قدم ــات للمض ــذه المنظم ه
ــات المســتقبلية التــي ســتواجهها )ص. 3(.  التحدي

مــن البدايــة يوضــح المؤلــف أن هــذا الكتــاب ليس 
ــا  ــدر م ــي بق ــي العرب ــام الإقليم ــن النظ ــا ع كتابً
ــة  ــي المنطق ــة ف ــات الإقليمي ــن المنظم ــو ع ه
والتشــويش  التداخــل  وهــو   ،)3 )ص.  العربيــة 
الــذي يقــع فيــه الكثيــر مــن الباحثيــن فــي براثنــه 
عنــد التطــرق لهــذه الموضوعــات، وذلــك بســبب 
الطبيعــة التدخليــة وصعوبــة الفصــل بينهمــا. 
ــي يتراجــع للخلــف  أي أن النظــام الإقليمــي العرب
الدوليــة  للمنظمــات  التحليليــة  الصــدارة  تــاركًا 
ــات السياســات  ــر عــن تقلب باعتبارهــا »مجــرد تعبي
العربيــة الواســعة« )ص. 3(. مــن جانــب آخــر، بــدلًا 



14
جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي مـراجـعـة نـقـديـة لـلأدبـيـات 

ــي  ــف بالقــول إنّ »فهــم النظــام الدول ــدأ المؤل ب
)مــن الــدول( والسياســات والعلاقــات الدوليــة لأي 
منطقــة يعتبــر حيــوي ومحــوري فــي عمليــة 
الصعوبــات التــي تواجههــا المنظمــات الإقليميــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط« )ص. 6(. ومــن 
ــورات  ــم تط ــة لفه ــإن أي محاول ــرى، ف ــة أخ ناحي
الأوســط  الشــرق  فــي  الدوليــة  المنظمــات 
يجــب أن تتمحــور حــول الوعــي وإدراك طبيعــة 
ــتبدادية  ــي الاس ــي والبن ــي العرب ــام الإقليم النظ
ــيطرت  ــي س ــدول الت ــذه ال ــي ه ــم ف ــم الحك لنظ
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــة، جنبً ــى المنطق ــت عل وهيمن
والفكريــة  والثقافيــة  الشــعبوية  الخطابــات 
الشــرق  دول  ســكان  بيــن  الســائدة  المعياريــة 
ــدة  ــرة »الوح ــول فك ــور ح ــي تتمح ــط والت الأوس
ــف مــن أجــل فهــم  ــة« )ص. 7(. يلجــأ المؤل العربي
هــذه الســياقات، للاســتعانة بالنهــج نفســه الــذي 
ــذي  ــت«، ال ــكل بارني ــة »ماي ــم السياس ــه عال اتبع
قــام بتقســيم تاريــخ المنطقــة بنــاء علــى مــا 
يعــرف بــادأة »التنظيــم الزمنــي الهيكلــي« أو 
»أداة الهيكلــة الكرنولوجيــة«، عبــر إجــراء مســح 
كرونولوجــي لأهــم الفتــرات التــي شــكلت نظــام 
ــاء  ــرين، لإلق ــرن العش ــلال الق ــط خ ــرق الأوس الش
والســمات  والأحــداث  الفعاليــات  علــى  الضــوء 
التــي تــزوّد القــارئ بالخلفيــات الملائمــة واللازمــة 
لفهــم البيئــة التــي تعمــل وتتحــرك فيهــا هــذه 

 .)7 )ص.  المنظمــات 

بنــاءً علــى ذلــك، قــام المؤلــف بتقســيم تاريــخ 
المنطقــة مــن أجــل فهــم طريقــة وكيفيــة عمــل 
وتطــور هــذه المنظمــات، إلــى خمــس مراحــل 
1917ـ1946،  الجنينيــة  المرحلــة  هــي:  رئيســية 
التــي بــدأت فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر 
وبدايــات القــرن العشــرين، تأثــرًا بالأفــكار القوميــة 
ــا  ــادة نفــوذ الأفــكار والتكنولوجي والاشــتراكية وزي
الحداثيــة الغربيــة، والتــي ســاهمت بانــدلاع الثــورة 
ــت  ــي صاحب ــورة 1923( الت ــي )ث ــم العرب ــي العال ف
ســقوط الامبراطوريــة العثمانيــة، وصــدور وعــد 
بلفــور 1916، وبــزوغ القوميــة العربيــة مــن وقتهــا، 
وأخيــرًا بنــاء الشــرق الأوســط الحديث بالصــورة التي 
بتنــا نعرفهــا اليــوم )صــص. 7ـ8(. المرحلــة الثانيــة 
هــي مرحلــة ســنوات التوحيــد 1945ـ1955 التــي 
ــود  ــي صع ــي العرب ــام الإقليم ــا النظ ــهد خلاله ش
التيــارات القوميــة بشــدة خــلال فتــرة مــا بعــد 
ــن  ــات بي ــد الصراع ــة وتصاع ــة الثاني ــرب العالمي الح
النظــم العربيــة بعضهــا البعــض بســبب الانقســام 
ــذه  ــت ه ــد كان ــك فق ــي. كذل ــي القوم الايدولوج
المرحلــة بمثابــة الوهــج وذروة القــوة الناعمــة 
المصريــة وبــزوغ دولــة إســرائيل التــي أصبحــث 
ــة المحــرك أو قاطــرة السياســات الإقليميــة،  بمثاب
ــث  ــة والبح ــة العربي ــع القومي ــب م ــى جن ــا إل جنبً
»جامعــة  لتأســيس  قــادت  التــي  الوحــدة  عــن 
الثالثــة  المرحلــة  العربيــة« )صــص. 9ـ10(.  الــدول 
ــة 1956ـ1966، إذ  ــدة العربي ــة ذروة الوح ــي مرحل ه
ــدة  ــرة الوح ــذر فك ــا تج ــة خلاله ــهدت المنطق ش
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العربيــة متمســكة بمحــاولات الوحــدة السياســية 
المتعــددة. كمــا شــهدت هــذه المرحلــة بــزوغ 
وترســخ زعامــة عبــد الناصــر الإقليميــة. مــن ناحيــة 
وتيــرة  زيــادة  أيضًــا  المنطقــة  شــهدت  أخــرى، 
ــة،  ــدول العربي ــة التــي تواجــه ال ــدات الأمني التهدي
بدايــةً مــن حــرب الســويس 1956 وحــرب الاســتقلال 
الجزائريــة والتدخــل المصــري فــي اليمــن 1958 
ــة غــزو الكويــت 1961 وغيرهــا، وهــو الأمــر  ومحاول
الــذي أدى كمــا يقــول المؤلــف، إلــى »أمننــة« 
السياســة العربيــة ولــو علــى الأقــل وســط النخــب 
ــذي  ــر ال ــول الآخ ــة )ص. 10(. التح ــية الحاكم السياس
شــهدته المنطقــة هــو تزايــد الفجــوة الاقتصاديــة 
)دول  والغنيــة  المحافظــة  العربيــة  الــدول  بيــن 
ــرة(  ــة )الفقي ــة والجمهوري ــم الثوري ــج( والنظ الخلي
المشــروعات  لفشــل  أدت  التــي  الفجــوة  وهــي 
القوميــة وإفشــال التحالفات والتكتــلات الإقليمية، 
الثنائيــة  الوحــدة  بإفشــال محــاولات  وســاهمت 
ووهــن المحــاولات لقيــام وحــدة عربيــة شــاملة 
)ص. 11(. وكان لابــد أن تنتهــي هــذه المرحلــة وحالــة 
»الحــرب العربيــة البــاردة« بهذه الهزيمــة المروعة 
ــة  ــران 1967. المرحل ــن يونيو/حزي ــس م ــي الخام ف
الرابعــة هــي مرحلــة تراجــع القوميــة والعــودة 
ــذور التراجــع حتــى  ــة 1967ـ1990. مــع وجــود ب للدول
فــي ذروة القوميــة العربيــة، رأى المؤلــف أنــه 
كان مــن المحتــم أنّ نجاحــات الخمســينات لــن تــدوم 
)ص. 12(. هــذا التراجــع لــم يكــن شــديد الانحــدار 
المشــاعر  أنّ  بدليــل  متدرجًــا  كان  إنمــا  كليًــا،  أو 

القوميــة والقيــم العروبيــة مازالــت تلعــب دورًا في 
السياســات العربيــة حتــى اليــوم. شــهدت هــذه 
المرحلــة التــي أعقبــت حــرب 1967 صعود مــا يمكن 
تســميته بـــ »الوطنية« وتراجع الشــعور »القومي« 
والتركيــز أكثــر علــى التهديــدات الأمنيــة وكيفيــة 
منــع الانقلابــات العســكرية والانقلابــات المضــادة، 
وهــو الأمــر الــذي أدى لزيــادة معــدلات التحــول 
والتنافــس علــى القيــادة الإقليميــة، حتــى جــاء 
الســادات وعقــد صلحًــا منفــردًا مــع إســرائيل. يــرى 
الكثيــرون )ومنهــم المؤلــف( أنّ هــذه الخطــوة 
قضــت بالكامــل علــى أهــم أســس الفكــر القومــي 
العربــي، والخاصــة بالاعتــراف بإســرائيل، والتفــاوض 
13ـ14(.  )صــص.  معهــا  ســلام  وإقامــة  معهــا 
المرحلــة الخامســة هــي مرحلــة النظــام الإقليمــي 
العربــي الجديــد 1990 ـ اليــوم. فمــع تجميــد عضويــة 
مصــر فــي »جامعــة الــدول العربيــة« وزيــادة حــدة 
المشــاكل  حجــم  وتفاقــم  الإقليمــي  التنافــس 
ــدول  ــض ال ــث بع ــا أن تبح ــة، كان طبيعيً الاقتصادي
وتوفيــر  والتقــارب  الرخــاء  لتحقيــق  بدائــل  عــن 
الأمــن الوطنــي. ومــن هنــا بــدأت المنظمــات دون 
ــن  ــات. م ــد الثمانين ــذ عق ــور من ــة بالظه الإقليمي
جانــب آخــر بــدأت بعــض الأطــراف القويــة بمحاولات 
التوســع وملــئ الفــراغ الاســتراتيجي والسياســي 
فــي المنطقــة نتيجــة تراجــع الهيمنــة المصريــة، 
فدخلــت إســرائيل واحتلــت بيــروت فــي1981، وقــام 
صــدام حســين بغــزو الكويــت 1990، وهــو الأمــر 
الأيديولوجيــة  »مــوت  أطروحــات  جعــل  الــذي 
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العربيــة« تترســخ أكثــر وأكثــر نتيجــة الانقســام 
ــدول  ــن ال ــين بي ــدام حس ــه ص ــذي أوقع ــل ال الكام
العربيــة عندمــا قــام بمحاولــة احتــلال الكويــت، 
وفشــل المنظمــات الإقليميــة كلهــا فــي ايقــاف 
ــورة  ــويته، بالص ــه وتس ــى إدارت ــزو أو حت ــذا الغ ه
ــم  ــي القدي ــي العرب ــام الإقليم ــت النظ ــي جعل الت
القائــم علــى »وحــدة المصيــر« فعــلًا ماضيًــا لا 
محــل لــه مــن الإعــراب، وبــزوغ نظــام عربــي جديــد 
قائــم علــى مبــدأ »المصالــح المشــتركة« بــدلًا مــن 

ذلــك )صــص. 15ـ17(. 

أمــا بخصــوص الســمات العامــة لهــذا الســياق 
إنّ  يقــول  المؤلــف  فــإن  العربــي،  الإقليمــي 
ــة  ــات العربي ــل السياس ــول تحلي ــائد ح ــج الس النه
ــدل  ــرة للج ــة المتغي ــف أن الطبيع ــى كي ــم عل قائ
شــكلت  التــي  هــي  الموضوعــات  هــذه  حــول 
السياســات  تغييــر  وبالتالــي  العروبــة  اتجاهــات 
الإقليميــة، وهــذه المحــددات هــي »مقاومــة 
ومقاومــة  التغريــب  ومقاومــة  الاســتعمار، 
الصهيونيــة«، كمــا اســتخدمها مايــكل بارنيــت 
ــات  ــي السياس ــوار ف ــي »الح ــه المرجع ــي كتاب ف
ــرات،  ــذه المؤش ــب ه ــى جان ــة« )ص. 17(. إل العربي

أضــاف المؤلــف ثلاثــة مؤشــرات جديــدة هــي: 
النظــم  بيــن  السياســي  الانقســام  هــو  الأول 
الملكيــة والجمهوريــة، مؤكــدًا علــى أن هــذا 
الانقســام لــم يكــن أبــدًا مؤقتًــا، إذ أن الخــلاف بيــن 
ــات  ــول التحدي ــاس ح ــة كان بالأس ــة العربي الأنظم
الأمنيــة الناجمــة عــن الشــعور المتجــذر بعــدم 
الخــلاف  وهــو  الزمــن،  عبــر  المتنامــي  الثقــة 
التعــاون  لمحــاولات  الأول  المثبــط  كان  الــذي 
ــلاف  ــذا الخ ــإن ه ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــدة. م والوح
ــي،  ــم العرب ــادة العال ــاج التنافــس حــول قي كان نت
كذريعــة  العربيــة  القوميــة  باســتخدام  ولــو 
لحمايــة الوطنيــة. العامــل الثانــي هــو الانقســام 
ــوة  ــر الفج ــف تأثي ــه المؤل ــد ب ــادي، وقص الاقتص
ــم  ــرة الحج ــة( الصغي ــة )الغني ــدول النفطي ــن ال بي
ــر  ــا والأفق ــر حجمً ــرى الأكب ــة الأخ ــدول العربي وال
الاشــتراكية  الأنظمــة  فشــلت  إذ  اقتصاديًــا، 
الفــردوس  بإقامــة  بتعهداتهــا  الوفــاء  فــي 
الأرضــي وتحقيــق الرخــاء، ولــم تنجــح إلا فقــط 
ــي  ــدم التكنولوج ــن التق ــى م ــد الأدن ــر الح بتوفي
والتنمــوي الــذي لــم يصمــد كثيــرًا أمــام الوفــرة 
لــدول  الريعيــة  الاقتصاديــات  حققتهــا  التــي 
الثالــث  العامــل  أمــا   .)18 )ص.  العربيــة  الخليــج 

إنّ الطبيعــــة المتغيــــرة للجــــدل هــــي التــي 
تغييــر  وبالتالــي  العروبــة  اتجاهــــات  شكــــلت 

الإقليميـــــة السيــــاســــات 
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ــف إن  ــول المؤل ــث يق ــي، حي ــن الداخل ــو الأم فه
هــذا الموضــوع كان عامــلًا مســاعدًا علــى تقليــل 
والأحــلام  الآمــال  تحقيــق  ومســاعي  محــاولات 
ــوس.  ــع ملم ــا لواق ــة وتحويله ــة العروبي القومي
ــة  ــم العربي ــلطية للنظ ــول التس ــد المي ــع تزاي فم
ــي  ــود الت ــزام بالوع ــى الالت ــا عل ــض قدراته وتناق
يومًــا  المتزايــد عددهــم  لمواطنيهــا  قدمتهــا 
ــا  ــر اهتمامً ــم أكث ــذه النظ ــت ه ــوم، أصبح ــد ي بع
ــات  ــات والانتفاض ــن الانقلاب ــم م ــم ونجاته ببقائه
ــة،  ــاع الإقليمي ــر الأوض ــع توت ــةً م ــعبية، خاص الش
إدراكات  مــع  المندمجــة  الداخليــة  والمخــاوف 
ــل  ــي تقلي ــهم ف ــي تس ــة، الت ــدات الخارجي التهدي
القوميــة العربيــة لتصبــح فقــط مجــرد تعبيــر 
بلاغــي ولفتــات سياســية فــي أفضــل الأحــوال 

 .)18 )ص. 

ــف  ــل المؤل ــد فضّ ــة، فق ــوص المنهجي ــا بخص أم
ــك  ــلا ذل ــة، معل ــة نظري ــن مقارب ــر م ــتخدام أكث اس
ــن  ــة م ــج المختلف ــن المناه ــع بي ــول إن الجم بالق
أجــل دراســة المنظمــات الدوليــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط يوفــر للباحثيــن مجموعــة مــن 
ــات  ــار منظم ــمح باختب ــي تس ــر الت الأدوات المناظي
مثــل »جامعــة الــدول العربيــة« و«مجلــس التعــاون 
وإلقــاء  العربــي«،  المغــرب  واتحــاد  الخليجــي« 
الضــوء علــى مجموعــة مــن العمليــات المختلفــة 
ــا  ــات داخليً ــذه الهيئ ــكّل ه ــي تش ــلات الت والمدخ
نظريــات  المؤلــف  اســتخدم   .)20 )ص.  وخارجيًــا 

العلاقــات الدوليــة فــي دراســة المنظمــات الدوليــة 
مثــل الواقعيــة والبنائيــة المؤسســية الاجتماعيــة، 
 )Specific Approach( وما أســماه بالمنهــج المحــدد
الــذي يشــمل محاولــة تجســير الهــوة بيــن الحقائق 
ــدًا  ــة، وتحدي ــات الدولي ــات العلاق ــة ونظري الإقليمي
منهــج »محمــد أيــوب« الــذي يركّــز علــى أدوار 
ــتقرار  ــن واس ــى أم ــة عل ــاء الدول ــل بن ــددة مث مح
والأعــراف  القيــم  دور  أي  الثالــث،  العالــم  دول 
الخاصــة بالســيادة وغيــاب البنــى الديمقراطيــة 
الــذي  هاليــداي«  »فريــد  ومنهــج  جانــب،  مــن 
حــاول عبــره الدمــج بيــن الأيديولوجيــة ونظريــة 
العلاقــات الدوليــة والحقائــق السياســية مــن أجــل 
التنظيــر للمنطقــة العربيــة )ص. 24(. فــي ضــوء 
هــذه المنهجيــة يحــاول الكتــاب تقديــم أجوبــة 
عــن مجموعــة مــن الأســئلة مثــل: إلــى أي مــدى 
تتشــابك المنظمــات الدوليــة فــي العالــم العربــي 
ــهم  ــف أس ــة؟ وكي ــة الإقليمي ــن البيئ ــتقل ع وتس
ــذه  ــم ه ــأة وتصمي ــة نش ــد عملي ــي تقيي ــك ف ذل
ــن  ــوكالات؟ مــا هــي أوجــه الشــبه والاختــلاف بي ال
ــذه  ــازات ه ــم انج ــي أه ــا ه ــات؟ م ــذه المؤسس ه
المؤسســات؟ وإلــى أي مــدى تطــورت وتغيــرت 
هــذه المنظمــات عبــر الزمــن )صــص. 22ـ23(؟ علــى 
ــا  ــدف كم ــاب لا يه ــذا الكت ــإن ه ــاس ف ــذا الأس ه
ــل  ــاح أو فش ــألة نج ــاس مس ــف، لقي ــادل المؤلّ يج
ــدر  ــط بق ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــات الدولي المنظم
مــا هــو بالأســاس دراســة للمنظمــات الدوليــة فــي 
الشــرق الأوســط فــي ســياق المنظمــات الإقليمية 
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ــة  ــات الاقتصادي ــي والبيئ ــي العرب ــام الإقليم للنظ
والأمنيــة والسياســية للشــرق الأوســط )صــص. 

23ـ27(. 

ــف  ــام المؤل ــر، ق ــد عش ــاب الأح ــول الكت ــر فص عب
ــورة  ــة بص ــة عربي ــات إقليمي ــلاث منظم ــة ث بدراس
تفصيليــة بنــاءً علــى نمــوذج تحليلــي موحــد. لهذا، 
المؤسســة  بنيــة  ومناقشــة  بتحليــل  أولًا  شــرع 
ــأة  ــذ النش ــا من ــة تطوره ــع عملي ــة وتتب التنظيمي
الأســس  مناقشــة  يتــم  حيــث  اليــوم،  وحتــى 
التــي قامــت عليهــا هــذه المنظمــات، ودورهــا 
ــة  ــى والتركيب ــم البن ــائها، ث ــن وراء إنش ــة م والغاي
التنظيميــة والإداريــة. ثانيًــا، تطرقــت الدراســة إلــى 
دور هــذه المنظمــات فــي مجــال الســلام والأمــن، 
وذلــك عبــر مناقشــة وتحليــل أدورارهــا وتركيبهــا، 
ثــم مراجعــة ســجل المنظمــة فــي هــذه المســائل 
والقضايــا، وأخيــرًا تقييــم دور هــذه المنظمــات فــي 
ــاب دور  ــش الكت ــا، ناق ــن. ثالثً ــلام والأم ــا الس قضاي
ــا أو مجــالات التعــاون  هــذه المنظمــات فــي قضاي
ومراجعــة  والثقافــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ســجلها وتقييــم أدائها فــي هــذه المجــالات. أخيرًا، 
أبــرز المؤلّــف المشــاكل والعقبــات والتصــورات 
المســتقبلية لهــذه المنظمــات في القــرن الحادي 
والعشــرين مــن خــلال مقارنــة انجازاتهــا ومعوقــات 
عملهــا، وتســاءل عــن مســتقبل هــذه المنظمــات 
وفــق التصــور النظــري الــذي قــام الكتــاب باتباعــه. 

جامعة الدول العربية 

يــرى المؤلــف أن نشــأة »جامعــة الــدول العربيــة« 
الإقليميــة  العوامــل  مــن  بعــدد  كانــت متأثــرة 
ومنهــا الحــرب وصعــود القوميــة العربيــة وانتشــار 
الزعمــاء  ورغبــة  الاســتعمار  مقاومــة  مشــاعر 
العــرب فــي إيجــاد طريقــة لحمايــة وتعزيــز ســيادة 
ــو  ــيادة. وه ــذه الس ــى ه ــلطتهم عل ــم وس دوله
الأمــر الــذي جعلهــا تتشــابه تمامًــا مــع تكويــن 
ومبــادئ الأمــم المتحــدة، وتحديــدًا مجلــس عصبــة 
ــث كان  ــص. 37ـ38(، حي ــن )ص ــس الأم ــم ومجل الأم
النقــاش وقــت تدشــين الجامعــة حــول الســبل 
كان  وإذا  العربيــة،  الوحــدة  لتحقيــق  المتاحــة 
ســيتم دمــج الــدول العربيــة لإقامــة »دولــة عربيــة 
متحــدة«، وهــو الاتجــاه الــذي مــال للتركيــز علــى 
مجموعــة محــددة مــن الــدول التــي كانــت مرحبــة 
بهــذا الاتجــاه. أمــا الاتجــاه الثانــي الــذي قادتــه 
دول مثــل مصــر واليمــن والســعودية فقــد رأى 
مناصــروه محــاولات الوحــدة الرســمية بيــن الــدول 
العربيــة مفعمــة بالتحديــات والصعوبــات التــي 
ــذا  ــى رأس ه ــة. وكان عل ــاء المحاول ــتحق عن لا تس
ــوزراء  ــس ال ــاس، رئي ــا النح ــى باش ــق مصطف الفري
المصــرى، الــذي كان يؤمــن بــأن حمايــة ســيادة 
الدولــة هــي أكثــر الاهــداف التــي يمكــن ويتوجــب 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــروف م ــي ظ ــا ف تحقيقه

الثانيــة )صــص. 38ـ39(. 
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قامــت الجامعــة علــى عدد مــن الأســس والمبادئ 
التــي مازالــت مســتقرة حتــى اليــوم فــي الحفــاظ 
علــى التكامــل العربــي تحــت مظلــة منظمــة 
واحــدة، مثــل تســوية النزاعــات بيــن الــدول العربيــة 
ــى  ــة عل ــطة الجامع ــز أنش ــلمية، وتركي ــرق س بط
والاقتصاديــة،  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الجوانــب 
وتدشــين الهيــاكل الإداريــة والمنظمــات الفرعيــة 
والمتخصصــة التــي تهتــم بتســريع وتيــرة التعــاون 
العربــي البينــي )ص. 39(. أمــا بخصــوص الغايــة 
ــد  ــة« فق ــدول العربي ــة ال ــاء »جامع ــن وراء انش م
كانــت »وســيلة« لحمايــة ســيادة الــدول الأعضــاء 
فيهــا، والتحــرك قدمًــا نحــو »إشــباع« مطالــب 
ــة  ــدة العربي ــي الوح ــة ف ــعوب العربي ــال الش وآم
ــاق  ــي الميث ــرت ف ــا ذك ــوم، كم ــى الي ــذٍ وحت وقتئ
تقريــب  إلــى  الجامعــة  وســعت  41ـ42(.  )صــص. 
العلاقــات بيــن الــدول الأعضاء وتنســيق النشــاطات 
السياســية التــي مــن شــأنها تقريب وجهــات النظر 
ــتقلال  ــة اس ــة وصيان ــؤدي لحماي ــا وت ــا بينه فيم
هــذه الــدول وحفــظ ســيادتها ورعايــة مصالــح 
ــة، مــع مراعــاة خصوصيــة وطبيعــة  ــدول العربي ال
كل دولــة منهــا )ص. 42( وتدعيــم التعــاون فــي 
مجــالات الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة 

ــة.  ــة والاجتماعي والصحي

ــات الجامعــة تتعــارض  ــا، يــرى المؤلــف أن غاي نظريً
مــع تشــديد المنظمــة علــى مســألة الســيادة 
الوطنيــة وســعيها فــي ذات الوقــت علــى توســيع 

مجــالات التعــاون التــي قــد تتطلــب تقييــد الســيادة 
الوطنيــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل التــوازن بيــن مــا 
يســمى بـــ »الإجــراءات« التي ذكرها الميثــاق، وبين 
»البنــى والهيــاكل« الإداريــة والتنظيميــة للجامعة 
ــح الأولــى علــى حســاب الأخيــرة، وهــو  يميــل لصال
ــت  ــة »صمم ــول إنّ الجامع ــض للق ــع بالبع ــا دف م
ــن  ــوع م ــل ن ــول لأق ــاج أو الوص ــي إنت ــل« ف لتفش
التكامــل أو التعــاون الواســع النطــاق الــذي قــد 
يــؤدي لإضعاف ســلطة النظــم السياســية المحلية، 
علــى حــد قــول »بارنيــت وســولنجن« )ص. 43(، نظرًا 
للتداخــل الشــديد بيــن الآليــات الإقليميــة والمحليــة 
فــي المنطقــة، التــي أدت لتقييــد قــدرات الجامعــة 
لتحقــق الطموحــات النبيلــة التــي ســادت لغــة 
ــع  ــيًا م ــة، وتماش ــي المنطق ــين ف ــادة السياس الق
ــلام  ــن الأح ــع م ــقف المرتف ــة والس ــال العريض الآم
ــة )ص. 43(،  ــاق الجامع ــي ميث ــا ف ــم ذكره ــي ت الت
وهــو مــا جعــل المؤلــف يصفهــا بأنهــا فــي ظــل 
انجازاتهــا المحــدودة تصبــح مجــرد »ضجيــج بــلا 

طحيــن« )ص. 43(. 

يقــدم المؤلــف تفســيرًا آخــر لفشــل »جامعــة 
هــذه  فشــل  أنّ  يــرى  حيــث  العربيــة«،  الــدول 
المنظمــة ليــس بســبب بنيتهــا التــي صممــت 
للفشــل كمــا يروج البنائيــون، وإنما يرجع بالأســاس 
لميثاقهــا والاتفاقيــات والمعاهــدات التأسيســية 
وطريقــة صياغتهــا وتصميمهــا، التــي تعتمــد 
علــى مــا أســماه »التجمــل المؤسســي المتقــن« 
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ــن  ــة م ــي المنظم ــع موظف ــي تمن )ص. 44( والت
ــم  ــة منه ــم المأمول ــم وأدواره ــام بمهامه القي
والمطلــوب انجازهــا. وهــو مــا يــرآه المؤلــف جليًــا 
ــة وفــي  ــة والتنظيمي ــة الجامعــة الإداري فــي بني
الإطــار الواســع للميثــاق الــذي تعمــل هيــاكل 
الجامعــة فــي نطاقــه، حيــث تبــدو جامعــة الــدول 
العربيــة اليــوم وكأنهــا تتمحــور حــول الشــكل 
التــي  الدوليــة  للمنظمــات  الكلاســيكي  شــبه 
مــا  وهــو  القوميــة.  الدولــة  فلــك  فــي  تــدور 
يمكــن معــه الادعــاء بــأن الجامعــة ذاتهــا تتحــول 
انعــكاس  مجــرد  أو  صــورة  لتكــون  الأيــام  مــع 
الأساســي  فالميثــاق  ذاتهــا.  العربيــة  للــدول 
الــذي وُضــع للجامعــة كان أكثــر بســاطة ومرونــة 
ويعكــس اهتمامــات الــدول المؤسســين لهــا، 
إذ كان قائمًــا علــى رفــض القــرارات التــي يتــم 
الأخــرى  الــدول  جبــر  أو  جانبهــم  مــن  رفضهــا 
ــدم  ــل وع ــن التره ــنوات م ــد س ــا بع ــا. بينم عليه
التطــور، أصبحــت الجامعــة تضــم عــددًا كبيــرًا مــن 
الهيئــات والــوكالات ومجالــس منفصلــة )حوالــي 
12 مجلــس وزاري( تتعامــل مــع مســائل شــتى 

ببيروقراطيــة مملــة وعاجــزة )ص. 44(. 

أيضًــا، وفيمــا يتعلــق ببنيــة الجامعــة وتأثيرهــا 
يــرى  الجامعــة،  عمــل  وفاعليــة  طريقــة  علــى 
المؤلــف أنّ هنــاك تناقضًــا بيــن مــا تقولــه الجامعة 
ــب  ــن جان ــا م ــوب منه ــو مطل ــا ه ــه وم ــا تفعل وم
ثالــث. فبينمــا تقــرر المــادة رقــم )19( مــن الميثــاق 

ــدول الأعضــاء فيهــا مــن  ــم تحــرم ال أنّ الجامعــة ل
ــرط  ــة، بش ــا الخاص ــق مصالحه ــو تحقي ــعي نح الس
ــي  ــا ف ــرى وحقه ــدول الأخ ــح ال ــرار مصال ــدم إض ع
الالتــزام بالاتفاقيــات الموقعــة مــع دول أخــرى خارج 
المنطقــة دون أن يعنــي ذلــك إلــزام بقيــة الأعضــاء 
الأخريــن بهــا. يظهــر هــذا الأمــر التناقــض الشــكلي 
الوطنيــة  الســيادة  علــى  الحفــاظ  دعــاوي  بيــن 
وتعزيــز ســلطات الدولــة المحليــة، وتشــديد ميثــاق 
الجامعــة ومعاهداتهــا علــى الســعي نحــو تعظيــم 
ــاون  ــاعي التع ــة مس ــبب بإعاق ــا يتس ــاون، بم التع
العــداوات  بــزوغ  وفــي  الإقليمــي،  والتكامــل 
ــض  ــا البع ــة وبعضه ــدول العربي ــن ال ــرات بي والتوت
ــن  ــة م ــة والجامع ــدول العربي ــن ال ــب، وبي ــن جان م

ــص. 46ـ47(.  ــر )ص ــب آخ جان

يتحــدث المؤلــف بعــد ذلــك عــن البنــى التنظيميــة 
الأعلــى  المجلــس  وهــي  للجامعــة،  الرئيســية 
للجامعــة، مركــز الســلطة الحقيقية فــي المنظمة 
وجــود  حــال  فــي  نجاحــه فقــط  يتوقــف  الــذي 
فــي  والرغبــة  بالمبــادرات  والشــغف  الاهتمــام 
التحــرك مــن جانــب مجموعــة مــن الــدول )ص. 48(، 
إلــى جانــب المجلــس الأعلــى للجامعــة الــذي يمثله 
رؤســاء الــدول فقــط. تحتــوي الجامعــة كذلــك على 
ــرب  ــوزراء الع ــم ال ــا يض ــا فرعيً ــر مجلسً ــي عش اثن
ــة،  ــة، والصح ــباب والرياض ــل الش ــالات مث ــي مج ف
ــص.  ــا )ص ــياحة... وغيره ــدل، والس ــة، والع والداخلي
48ـ49(. الهيــكل الإداري الآخــر هــو الأمانــة العامــة 
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ــو  ــف، وه ــي 1000 موظ ــم حوال ــي تض ــة، الت للجامع
مــا يجعــل مــن »جامعــة الــدول العربيــة« منظمــة 
صغيــرة الحجــم مقارنــةً بمنظمــة الأمــم المتحــدة 
)40 ألــف موظــف حــول العالــم( أو الاتحــاد الأوروبــي 
)46 ألــف موظــف(. والســر وراء هــذا العــدد الصغيــر 
تقييــد  فــي  الرغبــة  مرجعــه  الموظفيــن  مــن 
ــة  ــة بالنياب ــب التمثيلي ــة أو المكات ــام الإداري الأقس
عــن الــدول الأعضــاء، إلا أنــه ورغــم صغــر هــذا العدد 
فقــد نجحــت الأمانــة العامــة فــي القيــام بالكثيــر 
مــن المهــام الناجحــة بمــوارد شــحيحة ونــادرة 
ــام وأدوار  ــد مه ــي تحدي ــة ف ــم الضبابي )ص. 4(، رغ
الأميــن العــام للجامعــة العربيــة، وذلــك بســبب 
عــدم وضــوح مســؤولية ومهــام هــذا المنصــب 
والإدارة فــي الميثــاق التأسيســي للمنظمــة. ومع 
ذلــك فقــد لعــب عــددًا ممــن تولــوا هــذا المنصــب 
ــوا  ــة وتول ــخ المنظم ــي تاري ــا ف ــا وحيويً دورًا مهمً
الدعــوة لإصــلاح الجامعــة وتطويرهــا مثــل »عمــرو 

ــي«.  ــل العرب ــى« و«نبي موس

تحــدث الكاتــب أيضًــا عــن اللجــان التخصصيــة التــي 
الرابعــة مــن  للمــادة  الجامعــة طبقًــا  أنشــأتها 
ــي  ــان ف ــذه اللج ــاء ه ــوّل إنش ــي تخ ــاق، والت الميث
كافــة مجــالات التعــاون المذكــورة فــي المــادة 
اللجــان  هــذه  ومهمــة  الميثــاق.  مــن  الثانيــة 
الأساســية هــي تولــي الشــؤون القانونيــة الداخلية 
ــر مــن هــذه  ــك فالكثي للجامعــة )ص. 49(. ومــع ذل
ــة«  ــة« أو »رمزي اللجــان مــازال مجــرد لجــان »صوري

والبعــض الآخــر منهــا بــدا واعــدًا مثــل لجنــة الدفــاع 
المشــترك والتعــاوي الاقتصادي، وما لبــث أن تراجع 
دورهــا وتأثيرهــا مثــل بقيــة هيــاكل الجامعــة )ص. 
ــت  ــي تحول ــة الت ــم العربي ــوص القم ــا بخص 50(. أم
ــذ  ــر من ــر ومؤث ــكل إداري مبتك ــرى لهي ــي الأخ ه
العــام 1964، فقــد بــدأت بالانعقــاد كل عاميــن، ومنذ 
العــام 2000 أصبحــت تعقــد ســنويًا. ولكنهــا أيضًــا 
بــدأت تتراجــع مــن كونهــا منتــدى بديــل لتنســيق 
السياســات، ممــا أدى لتهميــش وتجاهــل بقيــة 
هيــاكل الجامعــة التنظيميــة. حتــى مــع الاعتــراف 
بــأن رئاســتها تتمثــل فــي قــادة الــدول العربيــة، لم 
تنجــح فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي تقديــم أو إنجــاح 
ــا  ــي قدمته ــة الت ــات الطموح ــادرات والسياس المب
بخصــوص  أمــا   .)51 العــام وغيرهــا )ص.  الأمانــة 
التــي دُشــنت فــي  البرلمــان العربــي«  »هيئــة 
العــام 2007 فــإن جذورهــا ترجــع لخمســينات القــرن 
اقامتهــا  فشــل  وراء  الســبب  ويرجــع  الماضــي. 
مــن  الكثيــر  أنّ  إلــى  العقــود  هــذه  كل  خــلال 
الــدول العربيــة كانــت قلقــة ومتخوفــة مــن تأثيــر 
وتداعيــات فكــرة التمثيــل المباشــر وكيــف يمكــن 
ــها  ــة نفس ــل الجامع ــات داخ ــى التوازن ــر عل أن تؤث
ــا للكاتــب ـ لا توجــد نيــة  )ص. 51(. وحتــى الآن ـ وفقً
لانتخــاب أعضــاء البرلمــان بصيغتــه الحاليــة، بصــورة 
مباشــرة، وبــدلًا مــن ذلــك يتــم اختيــار أربعــة أعضــاء 
مــن كل برلمــان وطنــي فــي الــدول الأعضــاء ومــن 
المجالــس الاستشــارية عبــر الوطــن العربــي. ويعقد 
البرلمــان جلســاته مرتيــن فــي العــام، عبــر دورتيــن 
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برلمانيــة تــدوم كل واحــدة منهــا لمــدة شــهرين، 
ــن كل  ــبتمر م ــي س ــي ف ــارس وتنته ــي م ــدأ ف تب

عــام )ص. 51(.  

ــلام  ــا الس ــي قضاي ــة ف ــوص دور الجامع ــا بخص أم
والأمــن فــي المنطقــة العربيــة فــإن المؤلّــف 
ــرق  ــة الش ــة إنّ منطق ــاوي القائل ــكار الدع ــدأ بإن يب
ــم  ــق العال ــر مناط ــن أكث ــدة م ــي واح ــط ه الأوس
اضطرابًــا وإنهــا منطقــة حــروب بالنظــر إلــى ســجل 
ــق  ــة بمناط ــا مقارن ــت فيه ــي وقع ــات الت الصراع
العالــم الأخــرى. كذلــك يشــكك المؤلــف فــي الــدور 
الهــش والمعــدوم للجامعــة فــي الصراعــات التــي 
وقعــت فــي المنطقــة إلــى الحــد الــذي وصــل فيــه 
ــرة  ــاب« أو »مثي ــلا اني ــة »ب ــا منظم ــا بأنه لوصفه
غيــر  الدعوتيــن  كلا  أنّ  يــرى  حيــث  للشــفقة«، 
ــدرات  ــس الق ــة أو تعك ــى صحيح ــن أو حت منصفتي
ــة«  ــدول العربي ــة ال ــة لـــ »جامع ــات الحقيقي والغاي
)ص.57(، وأنّ الحديــث عــن الجامعــة بهــذا الشــكل 
يعكــس تفكيــرًا بالتمنــي عمــا »يتوجــب« علــى 
الجامعــة القيــام بــه، بغــض النظــر عــن المقيــدات 
اختــلال  يفرضهــا  التــي  والدوليــة  الإقليميــة 
تــوازن القــدرات والقــوة. فالجامعــة ودورهــا علــى 
ــدول  ــات ال ــى رغب ــط عل ــف فق ــاعدة لا يتوق المس
قــادرة  بأنهــا  تصورهــا  والتــي  فيهــا،  الأعضــاء 
علــى القيــام بمــا يفــوق قداراتهــا وقدرتهــا علــى 

مواجهــة هــذه المعوقــات )ص. 57(.      

ــة  ــدول العربي ــة ال ــجل جامع ــف س ــش المؤل يناق
ــت  ــي قام ــلحة الت ــات المس ــات والنزاع ــي الأزم ف
بيــن الــدول الأعضــاء فيهــا بدايــةً بأزمــة العــراق ـ 
الكويــت 1961، ثــمّ الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وقيــام 
الجامعــة بإرســال قــوات حفــظ الســلام هنــاك، 
للبنــان،  ســوري  احتــلال  لقــوات  تحولــت  التــي 
حيــث كانــت القــوات الســورية تشــكل حوالــي %80 
ــص.  ــي )ص ــلام العرب ــظ الس ــوات حف ــم ق ــن حج م
مصــر  خــروج  أدى  كيــف  يطــرح  كذلــك  59ـ61(. 
ــى  ــديد عل ــزاع الش ــة والن ــة والجامع ــن المعادل م
ــادة والهيمنــة فــي المنطقــة، إلــى إقصــاء  القي
الجامعــة وعجزهــا التــام عــن إدارة أي نزاعــات 
 )61 والتســعينات )ص.  الثمانينــات  خــلال عقــدي 
ــجع  ــة أو تش ــدم رغب ــه ع ــذي فاقم ــر ال ــو الأم وه
العربيــة  الــدول  دعــوة  علــى  العربيــة  الــدول 
ــدور الجامعــة  ــف ل ــك يتطــرق المؤل للتدخــل. كذل
فــي الصراعــات خــارج نطــاق الوطــن العربــي كمــا 
الجامعــة  تدخلــت  عندمــا  الفلبيــن  فــي  حــدث 
لحفــظ الســلام بيــن الحكومــة الفلبينيــة وجبهــة 
المــورو )ص. 61( أو فــي الأزمــات والصراعــات غيــر 
عابــرة  سياســية  بأنشــطة  والقيــام  العســكرية 
الانتخابــات  بمراقبــة  قيامهــا  مثــل  للحــدود 
ــا  ــي موريتاني ــم ف ــر 1995 ث ــي الجزائ ــية ف الرئاس
وجيبوتــي ولبنــان والعــراق والســودان وتونــس 

بحلــول العــام 2010 )صــص. 63ـ64(. 
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يصــل المؤلــف إلــى تقييــم دور الجامعــة فــي 
قضايــا الســلام والأمــن للقــول إنــه يجــب علينــا 
ــب  ــة يج ــى دور الجامع ــم عل ــيان أنّ الحك ــدم نس ع
أن يكــون بنــاءً علــى دورهــا الحقيقــي والرســمي 
فــي الصراعــات، وفــي ضــوء المحدوديــة والقيــود 
الجليــة التــي تعانــي منهــا الجامعــة والمفروضــة 
عليهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء فيهــا. وهــو 
ــذا  ــم ه ــم أو تقيي ــط الحك ــب فق ــذي يوج ــر ال الأم
الــدور فــي ضــوء الســجل الرســمي لتدخلاتهــا 
أي  تمتلــك  لا  أنهــا  ومراعــاة  النزاعــات  فــي 
شــرعية للتدخــل فــي صراعــات الــدول العربيــة مــع 
ــة  ــل منطق ــة داخ ــر العربي ــدول غي ــن ال ــا م غيره
ــث أن  ــرر الباح ــك يق ــط )ص. 64(. كذل ــرق الأوس الش
ــوت  ــاس لـــ »م ــع بالأس ــدور يرج ــذا ال ــة ه محددوي
ــة  القوميــة العربيــة« وشــعاراتها التاريخيــة الثلاث
ــادرة  ــح، لا ســلام( مــع طــرح المب )لا اعتــراف، لا صل
العربيــة وحيازتهــا علــى اجمــاع الأعضــاء فــي 
ــف أنّ  ــرى المؤل ــا ي ــص. 64ـ65(. وثالث ــة )ص الجامع
ــدول  تحــول الجامعــة لتكــون بيــدق فــي أيــدي ال
أو التحالــف الأقــوى فيهــا، أســهم فــي تحويلهــا 
بعــض  علــى  الشــرعية  وحيــازة  لتوفيــر  لأداة 
وهــو  الجامعــة،  بفعاليــة  والدفــع  السياســات 

ــة  ــد روح ونهض ــه لتجدي ــي رأي ــذي أدى ف ــر ال الأم
ــرة،  ــنوات الأخي ــلال الس ــت خ ــي وقع ــة الت الجامع
وهــي النهضــة التــي يعتــرف بأنهــا لــم تكــن 
ــف أنّ  ــرى المؤل ــك ي ــب )ص. 65(. كذل ــة وحس رمزي
ــاهم  ــة س ــلاح الجامع ــرارات إص ــزام بق ــع الالت تراج
فــي تقييــد دورهــا فــي هــذه القضايــا، وحتــى 
بعــد انشــاء بعــض المقترحــات والبدائــل التــي 
ــن  ــد م ــام وتزي ــة للأم ــع بالجامع ــل أن تدف كان يأم
الســلام  »مجلــس  مثــل  وفاعليتهــا،  قدراتهــا 
ــة  ــدرات الجامع ــي« )APCS(. إلا أنّ ق ــن العرب والأم
ــة بعجــز أعضائهــا وترددهــم  ــت مكبل ذاتهــا مازال
فــي القيــام بإجــراءات وتغيــرات يمكــن أن تســهم 
فــي  ذكرهــا  تــم  التــي  الحمايــة  توفيــر  فــي 
»لعنــة  إنّ  المؤلــف  يقــول  باختصــار،  الميثــاق. 
جامعــة الــدول العربيــة تكمــن فــي أعضاءهــا 
بالأســاس« )ص. 65(. أخيــرًا يشــير المؤلــف إلــى 
هشاشــة وعــدم جديــة الدعــاوي لإنشــاء قــوات 
عربيــة مشــتركة تدعــم وتعــزز مــن دور الجامعــة، 
ويــرى أنــه مهمــا كانــت المقترحــات والبدائــل 
أنهــا  إلا  الــورق«  علــى  »ممتــازة  المقدمــة 
ــات  ــات الدينامي ــاق وتقلب ــة بالميث ــتظل مربوط س
الإقليميــة. بمعنــي أن الجامعــة بالتأكيــد لهــا دور 

إنّ الطبيعــــة المتغيــــرة للجــــدل هــــي التــي 
تغييــر  وبالتالــي  العروبــة  اتجاهــــات  شكــــلت 

الإقليميـــــة السيــــاســــات 
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فــي قضايــا الأمــن والســلام الإقليمــي، إلا أنّ هــذا 
الــدور ســيظل دائمــا محــدودًا ومحاصــرًا، ومــع 
ذلــك، وطبقًــا للظــروف الملائمــة، يمكــن أن تكــون 

ذو فائــدة )ص. 66(. 

أمــا بخصــوص مشــاكل جامعــة الــدول العربيــة، 
فيــرى المؤلــف أنّ هنــاك صعوبــة فــي كيفيــة 
العربيــة«  الــدول  »جامعــة  أداء  تقييــم  قيــاس 
ــك  ــام بذل ــل للقي ــة الأفض ــام، وأنّ الطريق ــه ع بوج
هــي اختبــار العوامــل الداخليــة والخارجيــة لتقييــم 
انجــازات هــذه المنظمــة )ص. 93(. فالجامعــة فــي 
ســياق القــرن الحــادي والعشــرين باتــت محاطــة 
بــزوغ  همــا،  رئيســين  بمتغيريــن  أو  بعامليــن 
الفرعيــة مثــل »مجلــس  الإقليميــة  التجمعــات 
التعــاون الخليجــي« و«اتحــاد المغــرب العربــي«. 
وعلــى الجانــب الآخــر نــرى وفــاة القوميــة العربيــة 
منــذ حــرب الخليــج 1990، وأن القيــم التــي تســود الآن 
ــو  ــط، وه ــح فق ــة المصال ــي لغ ــة ه ــي المنطق ف
مــا جعــل الفعاليــة والنشــاط محصــورة بالمنظمات 
المبــادئ مثــل »مجلــس  علــى هــذه  القائمــة 
التعــاون الخليجــي«، الــذي بــات فــي رأي المؤلــف 
عضويتــه  بفضــل  للجامعــة  الوحيــد  المنافــس 
الاقتصاديــة  والقــدرات  والحصريــة  المقيــدة 
الأعضــاء  للــدول  المتوفــرة  الضخمــة  والماليــة 

فيهــا )ص. 94(. 

كمــا ســبق الذكــر، إنّ أحــد أهــم مشــاكل »جامعــة 
العربيــة« هــو تعثــر محــاولات الإصــلاح.  الــدول 
فالكثيــر مــن المبــادرات كانــت لديهــا قــدرة علــى 
فتــح بــاب الأمــل لتفعيــل الجامعــة وتنشــيطها 
مثــل »إعــلان تونــس 2000«، الــذي دعــا لإجــراء عــدد 
ســتصب  بالتأكيــد  كانــت  التــي  التغييــرات  مــن 
تغييــر  ضــرورة  مثــل  الجامعــة  مصلحــة  فــي 
آليــات  وتطويــر  للجامعــة،  الأساســي  الميثــاق 
وطــرق عملهــا، وتحديــث وكالاتهــا التخصصيــة 
ــدول  ــا ال ــت به ــي تقدم ــادرات الت ــى المب ــاءً عل بن
ــا  ــت به ــي تقدم ــكار الت ــة والأف ــة المختلف العربي
ــة  ــلاح الجامع ــى إص ــة إل ــة والهادف ــة العام الأمان
بنــاءً علــى أســاس ومنهــج متــوازن ومتــدرج. كمــا 
ــر  ــل الفق ــا مث ــى قضاي ــز عل ــلان للتركي ــى الإع دع
والتعليــم  المعلومــات  وتكنولوجيــا  والبطالــة 
وحقــوق الإنســان والشــباب وحقــوق المــرأة وتعزيز 
الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي )ص. 94(. للأســف 
تحقيــق  فــي  تونــس«  »إعــلان  فشــل  الشــديد 
أهدافــه المرجــوة، ليــس فقــط لكونــه كان مجــرد 
اســتجابة للضغــوط الأمريكيــة علــى المنطقــة 
لنشــر الديمقراطيــة، ولكــن لأنــه بالأســاس كان 
يفتقــد لأيــة ميكانيــزم أو آليــة لتنفيــذه. وكــم 
ــا  ــا أنّ النظــم النــي وافقــت تمامً ــا وغريبً كان عجيبً
علــى كل مــا جــاء فــي الإعــلان لــم تبــدي أي رغبــة 
حقيقــة لدفعــه للتنفيــذ علــى أرض الواقــع، كونــه 
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بالأســاس كان ســينهي مــن وضــع الجامعــة ككيان 
يمكــن التحكــم بــه واســتخدامه كادأة فــي أيــدي 

الــدول الأقــوى فــي المنظمــة )ص. 95(. 

يعيــب المؤلــف كذلــك علــى الأدبيــات الحاليــة 
ــرًا  ــز حص ــا ترك ــة أنه ــدول العربي ــة ال ــول جامع ح
والمعوقــات  الجامعــة  فشــل  مجــالات  علــى 
التــي تفرضهــا عليهــا البيئــة الإقليميــة. وهــذه 
فــي  أهميتهــا  مــن  الرغــم  علــى  الدراســات 
ــدم  ــا تتق ــي تجعله ــة الت ــدرات الجامع ــكيل ق تش
المؤلــف  أن  إلا  اهدافهــا،  تحقيــق  وتســتطيع 
ــه  ــذي يقترح ــل ال ــي. والبدي ــر كاف ــه غي ــول إن يق
حققتهــا  التــي  الإنجــازات  علــى  التركيــز  هــو 
ــا،  ــي قدراته ــكيكات ف ــم كل التش ــة رغ المنظم
وبأنــه علــى الرغــم مــن أن هــذه الانجــازات صغيــرة 
ووظيفيــة )تنظيميــة( وغيــر بــارزة إلا أنهــا مازالــت 
فــي  الجامعــة  دور  مثــل  وحقيقيــة،  موجــودة 
تطبيــق إجــراءات الأمــن الجماعــي وحفــظ الســلام 
وبالتأكيــد  الاقتصــادي،  التعــاون  مجــال  وفــي 
فــإن مجــال نجــاح الجامعــة الأكبــر فــي مجــال 
والتعليمــي.  والاجتماعــي  الثقافــي  التعــاون 
تعتبــر  المؤلــف  رأي  فــي  الانجــازات  هــذه  كل 

قبــل  مــن  إهمالهــا  تــم  مهملــة«  »انجــازات 
المنظمــات  دارســي  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
الدوليــة فــي الشــرق الأوســط )ص. 95(. كذلــك 
يجــادل المؤلــف بــأن نجــاح المنظمــة فــي البقــاء 
المؤسســي  الهيكلــي  الثبــات  علــى  والحفــاظ 
ــا  ــز جهوده ــي تعزي ــر ف ــد كبي ــاعدها لح ــا س له
لتوطيــد العلاقــات الســلمية والتعاونيــة وجهــود 

 .)96 )ص.  الإقليمــي  التكامــل 

إن الدراســات التــي تركــز علــى فشــل منظمــة 
عندمــا  تخطــىء  العربيــة«  الــدول  »جامعــة 
توصمهــا بالفشــل بنــاءً علــى مقارنــات ظالمــة 
وتوقعــات غيــر واقعيــة أو حتــى بنــاء علــى تصورات 
ــي  ــورات الت ــل والتص ــي المداخ ــط، وه ــة فق نظري
تركــز فقــط علــى جانــب واحــد مــن الصــورة، وتقــول 
بحتميــة إنّ »التركيــز علــى دراســة الجامعــة والنظر 
إليهــا فقــط باعتبارهــا منظمــة تركــز حصريًــا علــى 
ــي  ــة يعط ــاون والبيروقراطي ــق بالتع ــا يتعل كل م
أفــكارًا وصــورة مختلفــة عــن الجامعة، بمــا يجعلها 
ليســت فاشــلة بقــدر مــا أنهــا تســعى للتطــور 
والشــكوك  التخوفــات  كل  رغــم  تقــدم  ولإحــراز 

الســائدة حولهــا« )ص. 96(.      

الأدبيــات الحاليــة حــول جامعــة الــدول العربيــة 
ــة  ــل الجامع ــالات فش ــى مج ــرًا عل ــز حص ــا ترك أنه
والمعوقــات التي تفرضها عليهــا البيئة الإقليمية



26
جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي مـراجـعـة نـقـديـة لـلأدبـيـات 

أمــا بخصــوص مســتقبل الجامعــة، فيــرى المؤلــف 
أن هنــاك معســكران حــول هذا الموضوع. معســكر 
المتفائلــون الذيــن يــرون أن الجامعــة باتــت لهــا 
غايــة جديــدة أو محدثــة تتمثــل فــي التركيــز علــى 
مســائل أكثــر عمليــة، ومصممــة خصيصًــا لتحســين 
ــة.  ــتركة والخارجي ــم المش ــرب وعلاقاته ــوال الع أح
ــورات  ــدلاع ث ــب ان ــزغ عق ــذي ب ــكر ال ــو المعس وه
الربيــع العربــي، وتراجــع زخمــه الآن فــي ظــل تــردي 
المتشــائم،  المعســكر  أمــا  الاوضــاع الإقليميــة. 
فيــرى أنصــاره أن شــيء لــم يتغيــر حتــى بعــد 
ــة  ــات الطائفي ــات والنزاع ــي. فالصراع ــع العرب الربي
مازالــت حاضــرة، والاســتبداديات العربيــة يبــدو أنهــا 
تنتعــش مــن جديــد بمــا يجعــل مســتقبل المنطقــة 
)وليــس المنظمــة فقــط( كئيــب ومزعــج ومميــت 
ــاك  ــف أن هن ــرى المؤل ــك، ي ــم كل ذل )ص. 96(. ورغ
ــدول  ــة ال ــد »جامع ــك بتواج ــة للتمس ــرورة ملح ض
ــازات  ــداف وانج ــق أه ــو لتحقي ــى ول ــة«، حت العربي
ــن  ــا م ــة إصلاحه ــك حتمي ــب ذل ــة، وإن تطل وظيفي
ــي  ــا ه ــة م ــذه المنظم ــأن ه ــراف ب ــب، والاعت جان
إلا أداة تعــاون فقــط عندمــا تســمح لهــا الظــروف 
بذلــك. ويجــب ألا يتــم تحميلهــا أكبــر مــن طاقاتهــا. 
ففــي ظــل الأوضــاع الراهنــة فــي المنطقــة ربمــا 
تكــون منظمــة »مجلــس التعــاون الخليجــي« هــي 
ــة  ــة العربي ــادة المنطق ــى قي ــدر عل ــل والأق الأفض
الآن أفضــل مــن »جامعــة الــدول العربيــة« )ص. 97(. 

»جامعة الدول العربية« بعد الربيع العربي
ــرقة  ــب المش ــم الجوان ــد أه ــب أنّ أح ــرف الكات يعت

فــي الربيــع العربــي كان إعــادة أحيــاء »جامعــة 
إقليمــي،  أمنــي  كمنتــدى  العربيــة«  الــدول 
وصعودهــا )جنبًــا إلــى جنــب مــع منظمــة »مجلــس 
التعــاون الخليجــي«( علــى الســاحة الدوليــة بســبب 
تدخلهــا الإنســاني فــي نزاعــات مثــل ســوريا وليبيــا. 
وهــو مــا يســتدعي فــي رأيــه دراســة الدوافــع 
المنظمــات  بهــذه  دفعــت  التــي  والمحــركات 
التــي  الراســخة  الدعــاوي  مــن  بالرغــم  للتدخــل 
بالمحافظــة )ص. 158(. وفــي ســبيله  توصمهــا 
ــات  ــة الدينامي ــف بدراس ــام المؤل ــك ق ــام بذل للقي
والآليــات وراء هــذا التوجــه الجديد للأمــن الإقليمي 
الــذي حكــم المنطقــة فيمــا بعــد 2011، واختبــار تأثير 
وأهميــة هــذه المنظمــات باعتبارهــا أهــم القــوى 

ــة.  ــي المنطق ــن ف والفاعلي

إلــى  المســالمة  الشــعبية  الثــورات  مــع تحــول 
العنيــف  الفعــل  رد  بســبب  مســلحة  انتفاضــات 
والمســلح مــن جانــب الســلطات الرســمية، ومــا 
صاحــب ذلــك من اســتخدام مكثــف ووحشــي للقوة 
المســلحة ضــد المدنييــن، عوامــل دفعــت »جامعــة 
التعــاون  »مجلــس  ومنظمــة  العربيــة«  الــدول 
الخليجــي« للتدخــل مــن أجــل حمايــة المدنييــن، 
وهــو التدخــل الــذي كان لــه عواقبــه وتداعياتــه 
المهمــة علــى المنطقــة وعلــى العلاقــات الدولية 
ــذا  ــأن ه ــض ب ــادل البع ــام )ص. 159(. ويج ــكل ع بش
التدخــل لــم يكــن ســوى انعكاسًــا لرؤيــة ومصالــح 
دول بعينهــا فــي المنطقــة، هــي التــي قــادت 
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هــذا التغييــر. فبنــاءً علــى الوضــع الجيوبولتيكــي 
الإقليمــي العــام مــن جانــب، والأوضــاع الأمنيــة 
الداخليــة لهــذه الــدول مــن جانــب آخــر، توصــل 
»جامعــة  مــن  كلا  أن  موداهــا  لنتيجــة  الكاتــب 
الــدول العربيــة« و«مجلــس التعــاون الخليجــي« 
كانــت »أداة« فــي أيــدي بعــض الأنظمــة التــي لــم 
تــرد ســوى الحفــاظ علــى بقــاء وصيانــة أنظمتهــا 
وصياغــة  المنطقــة  فــي  التحكــم  السياســية 
ــة  ــا الخارجي ــة مصالحه ــية وحماي ــا السياس اجندته

 .)159 )ص. 

ــم  ــي2011، ل ــعبية ف ــات الش ــدلاع الانتفاض ــل ان قبي
يكــن لــدى »جامعــة الــدول العربيــة« وغيرهــا مــن 
المنظمــات الإقليميــة المضجــرة الوقــت أو الإرادة 
ــة  ــر المتوقع ــداث غي ــذه الأح ــل ه ــتجابة لمث للاس
وغيــر المألوفــة )ص. 159(. فحتــى بعــد انــدلاع ثــورة 
تونــس وطلــب رئيســها »زيــن العابديــن بــن علــي« 
ــة  ــي القم ــعودية، وف ــن الس ــي م ــوء السياس اللج
العربيــة التــي عقدت فــي أوائــل شــهر يناير/كانون 
الثانــي، أنكــر الرئيــس المصــري الســابق »حســني 
مبــارك« )الــذي ســتطيح بــه الثــورة بعــد أيــام مــن 
ــة،  ــي المنطق ــدث ف ــا يح ــة( م ــذه القم ــاء ه انته
ــد  ــي ويزب ــل يرغ ــن، وظ ــم يك ــيء ل ــدث كأن ش وتح
ــلاح  ــة والإص ــن التنمي ــكلام ع ــس ال ــرار نف ــي تك ف
والمســتقبل، بينمــا كانــت كلمــة الأميــن العــام 
الســابق للجامعــة »عمــرو موســى« عكــس ذلــك 
ــي  ــت ف ــي حدث ــورة الت ــال »إن الث ــث ق ــا. حي تمامً

تونــس ليســت بعيــدة عــن موضــوع هــذه القمــة. 
فالــروح العربيــة قــد كســرت بفعــل الفقــر والبطالة 
والركــود العــام... فالمشــكلة السياســية الأساســية 
لــم يتــم حلهــا، وهــو مــا دفــع بالأغلبيــة مــن 
المواطنــون العــرب للشــعور بالغضــب والكبــت غيــر 
المســبوق«. واختتــم كلمتــه بالتحذيــر بــأن »الثــورة 

ــا« )ص. 160(.  ــن هن ــدة ع ــت ببعي ــية ليس التونس

ل  الأول  الفعــل  ردة  كان  الكثيــرون،  توقــع  كمــا 
»لجامعــة العربيــة« )ولمنظمــة »مجلــس التعــاون 
الخليجــي« كذلــك( هــو الإعــلان والوعــد بإقامــة 
ــص  ــار دولار يخص ــم 2 ملي ــاعدات بحج ــدوق مس صن
وتوفيــر  وايجــاد  العربيــة  الاقتصاديــات  لإنعــاش 
ــذي  ــلان ال ــس الإع ــو نف ــدة. وه ــل جدي ــرص عم ف
إليــه فــي قمــة  الجامعــة قــد توصلــت  كانــت 
أيــة  اتخــاذ  أو  تنفيــذه  يتــم  ولــم   ،2004 الكويــت 
إجــراءات فعليــة بشــأنه )ص. 160(. ولــم تقــم الــدول 
الخليجيــة الغنيــة بــأي خطــوة جديــة إلا بعد ســقوط 
»بــن علــي« وهروبــه للســعودية. فقامــت كلا مــن 
الســعودية والكويــت بدفــع 500 مليــون دولار لصالــح 
هــذا الصنــدوق. ورغــم ذلــك لــم تنطلــي هــذه 
الوعــود علــى الشــارع العربــي، الــذي اســتمرت 
جماهيــره فــي الانتفــاض علــى الأنظمــة الحاكمــة 
ــل  ــن أج ــورة م ــت الث ــرة كان ــذه الم ــلة. فه الفاش
فالســردية  التنميــة.  وليــس  والعدالــة  الحريــة 
تغيــرت ولــم يســتوعب القــادة العــرب ذلــك إلا بعــد 
فــوات الأوان، عندمــا بــدأ التغييــر الجــذري يتحقــق 
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علــى الأرض بصــورة فعليــة. ورأت الجماهيــر أنّ 
هــذا الســلوك انعكاسًــا لحالــة »البلاغــة والمقابلات 
المعتــادة بين الروســاء العــرب« )ص. 160(. وعكســت 
هــذه التصريحــات مــدى خوف حالة الشــلل الســائدة 
بيــن الــدول العربيــة الأعضــاء فــي »جامعــة الــدول 
لأيــة  امتلاكهــا  أو  فاعليتهــا  وعــدم  العربيــة«، 
إمكانيــة أو آليــة أو تحكمًــا فــي الأجنــدة الإقليميــة 
مثــل الســابق، بــل وحتــى عــدم معرفتهــم بكيفية 
التواصــل والانغمــاس مع »خطــاب الحريــة والعدالة 

ــرون.  ــه المتظاه ــذي رفع ــة« ال والكرام

كانــت أحــد أهــم النتائــج التــي أظهرهــا الربيــع 
العربــي هــو حجــم الاختلافــات بيــن »جامعــة الــدول 
العربيــة« )كمنظمــة وهيئــة دوليــة( وبيــن الــدول 
الأعضــاء فيهــا والتــي تصنــع قراراتها. وهــو بالرغم 
ــة  ــات الدولي ــي المنظم ــائع ف ــر ش ــه أم ــن كون م
عمومًــا، إلا أن المؤلــف يــرى أنــه في حالــة »جامعة 
الــدول العربيــة« كان مميــزًا للغايــة، حيث بــدى جليًا 
ــة« لديهــا  ــة العربي ــة العامــة لـــ »الجامع أن الأمان
فهمًــا ووعيًــا وإدراكًا أوســع لخطــورة وفداحــة 
ــن  ــادة الأوتوقراطيي ــن الق ــر م ــي أكث ــع العرب الوض
الأعضــاء فــي الجامعــة، ولعــل ذلــك مرجعــه أنّ 
ــى(  ــرو موس ــذ )عم ــة وقتئ ــام للجامع ــن الع الأمي
ــن  ــه م ــة علي ــوط المفروض ــل للضغ ــة أق كان عرض
أعضــاء الجامعــة )ص.161( لكونــه أعلــن عــن رغبتــه 
فــي عــدم التجديــد أو البقــاء فــي منصبــه. وبــدأت 
ــمية  ــم الرس ــا للنظ ــرة نقده ــد نب ــه تتزاي تصريحات

ــو  ــن، وه ــي الميادي ــن ف ــرب للمتظاهري ــدو أق وتب
مــا أكســب الجامعــة بعــض الشــعبية والمصداقيــة 
العربيــة والدوليــة معًــا. فعلــى الرغــم مــن صعوبــة 
قيــاس وتقديــر ردة فعــل »جامعــة الــدول العربية«، 
ــاعدت  ــف ـ س ــد المؤل ــا يؤك ــد ـ كم ــا بالتأكي إلا أنه
فــي تشــكيل الخطــاب العــام فــي المنطقــة، وحتى 
داخــل أروقــة الجامعــة، وســاعدت بصــورة لا يمكــن 
إنكارهــا، هــؤلاء الطامحيــن والســاعين لرؤيــة كــم 
الفــرص والتهديــدات التــي أوجدهــا الربيــع العربــي 

ــة )ص. 162(.  للمنطق

لقــد دفــع ســقوط »بــن علــي« )وبعــده »مبــارك« 
ــي  ــراغ سياس ــاد ف ــى إيج ــوص( إل ــه الخص ــى وج عل
واســتراتيجي جلــي داخــل الجامعــة والمنطقــة 
بشــكل عــام. فقــد أدى إقصــاء اثنــان مــن أكبــر 
فــي  مؤقــت  لشــلل  المنظمــة  قــادة  وأقــدم 
ــرى  ــر وي ــض الآخ ــتغله البع ــل أن يس ــة، قب المنظم
فيــه فرصــة لإعــادة توجيــه وقيــادة المنظمــة. 
فمــع انــدلاع الثــورات والاحتجاجــات فــي عــدد مــن 
الــدول العربيــة، دفعها لإعطــاء تركيزهــا وطاقاتها 
وقدراتهــا الكاملــة للشــأن الداخلــي ومــا يحــدث 
ــدول الأخــرى التــي  ــا. أمــا بالنســبة لبعــض ال محليً
ــات  ــهد انتفاض ــم تش ــر ول ــذا المصي ــن ه ــت م هرب
داخليــة، فقــد مثــل الربيــع العربــي فرصــة ذهبيــة 
الإقليميــة.  القيــادة  لتولــي  الســعي  أو  لتولــي 
ــال  ــة القت ــا هــي ســاحة الســباق وحلب ــت ليبي وكان
ــي كان  ــة الت ــادة )ص. 162(. فالدول ــذه القي ــى ه عل
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يفتــرض أن تعقــد فيهــا القمــة العربيــة فــي العــام 
2011 وبســبب حالــة الحــرب الأهليــة الوحشــية التــي 
أنتجهــا نظــام القذافــي فــي رده علــى المظاهرات 
الــدول  جامعــة  قــادت  نظامــه،  ضــد  الســلمية 
العربيــة )بدافــع وتحريــض جلــي مــن دول منظمــة 
مجلــس التعــاون الخليجــي( لتجميــد عضويتهــا، 
ووصفــت مــا قــام بــه نظــام القذافــي علــى لســان 
أمينهــا العــام باعتبــاره »جريمــة« وقامــت بإدانــة 
الانتهــاكات الوحشــية ضــد حقــوق الإنســان. وهــو 
مــا قــاد مجلــس الأمــن الدولــي لتمريــر قــرارًا 
دوليًــا بالإجمــاع للتنديــد بالعنــف الممــارس ضــد 
 .2011 فبراير/شــباط   26 فــي  العــزل  المواطنيــن 
الــدول  خارجيــة  وزراء  طالــب  بأســبوع  وبعدهــا 
ــة  ــاذ كاف ــي »باتخ ــن الدول ــس الأم ــة مجل الخليجي
الإجــراءات والخطــوات التــي يراها مناســبة/ضرورية 
لحمايــة المدنييــن، بمــا فــي ذلــك تمكيــن إقامــة 
منطقــة حظــر طيران فــوق ليبيــا« )صــص. 163ـ164(. 
وهــو القــرار الــذي وافــق مجلــس »جامعــة الــدول 
العربيــة عليــه«، ودعوتــه للأمــم المتحــدة لتطبيــق 
وإقامــة هــذا الحظــر الجــوي طبقًــا لقــراري الأمــم 

المتحــدة رقــم 1970 و1973. 

هــذه القــرارات أدت لشــرعنة دخــول قــوات أجنبيــة 
مــن حلــف الناتــو )بالتعــاون مــع قــوات عربيــة مــن 
قطــر والإمــارات والســعودية( التــي شــاركت ليــس 
فقــط فــي إجــراءات تنفيــذ منطقــة حظــر الطيــران، 
ولكــن أيضًــا فــي توجيــه ضربــات عســكرية ضــد 

القذافــي وقواتــه، وتســليح وتمويــل الجماعــات 
المعارضــة وإرســال قواتهــا البريــة لتأميــن الأوضــاع 
ــذا  ــي. ه ــة القذاف ــن قبض ــررة م ــدن المح ــي الم ف
التدخــل العســكري المبالــغ فيــه قــاد الأميــن العــام 
»عمــرو موســى« للاعتــراض عليــه. وحــاول التهــرب 
ــة  ــض للجامع ــا البع ــي وجهه ــات الت ــن الاتهام م
باعتبارهــا عرابــة أو مــن أعطــى الشــرعية لهــذا 
التدخــل فكانــت مطيــة للتدخــل الأوروبــي فــي 
شــؤون المنطقــة. إلا أن أحد لم يســتمع إلــى ما قاله 
وظلــت الجامعــة منغمســة فــي التأييــد السياســي 
والعســكري للصــراع فــي ليبيــا، بالضبــط كمــا أرادت 
الدولــة أو التحالــف الأقــوى فــي المنظمــة ممثــلًا 
ــت أداة  ــة بات ــدا أن الجامع ــلاث، وب ــج الث ــدول الخلي ب
)صــص.164ـ165(. وســخلص  أيديهــم  فــي  طيعــة 
المؤلــف ـ مثــل غيــره ـ إلــى أن الربيــع العربــي كان 
فرصــة عظيمــة لــدول »مجلــس التعــاون الخليجي« 
لتوســيع نطــاق نفــوذه وقوتــه الإقليميــة وملــىء 
ــد أن  ــة، بع ــي المنطق ــة ف ــادة والهيمن ــراغ القي ف
كان دوره فــي الأزمــة التونســية فــي 2011 شــبه 

ــرة.  ــب بالم ــدوم وغائ مع

ــف  ــرى المؤل ــورية، في ــة الس ــوص الأزم ــا بخص أم
الواقعيــة  الافتراضــات  صحــة  تعكــس  لا  أنهــا 
حــول ســيطرة بعــض الــدول علــى »جامعــة الــدول 
العربيــة« واســتغلالها لصالحهــم ـ كمــا كان الحــال 
فــي ليبيــا. فمــن ناحيــة الوضع فــي ســوريا مختلف 
تمامًــا، فقــد كانــت ســوريا إحــدى الــدول المركزيــة 



30
جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي مـراجـعـة نـقـديـة لـلأدبـيـات 

فــي المنطقــة وفــي إنشــاء الجامعــة ذاتهــا، وأحــد 
أهــم داعمــي ومناصــري القوميــة العربيــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن نظام الأســد ـ وعلــى عكس نظام 
القذافــي ـ لــم يكــن مكروهًــا أو منبــوذًا مــن قبــل 
ــوى  ــدول الأق ــت ال ــى وإن كان ــه )ص. 165(، حت جيران
فــي المنظمــة تعاديــه. مثــل هــذه الأوضــاع هــي 
التــي منعــت الجامعــة مــن تكــرار دورهــا الفعــال 
ــرة  ــل وقاط ــن فاع ــا م ــول دوره ــوريا، فتح ــي س ف
لدفــع التغييــر السياســي إلــى أن تكــون مجــرد 
وســيطًا مــن أجــل الســلام، وهــو الأمــر الــذي يرجعه 
ــة  ــي الأمان ــرى ف ــذي ج ــر ال ــى التغيي ــف إل المؤل
العامــة لـــ »الجامعــة العربيــة«، بتعييــن »نبيــل 
العربــي« أمينًــا عامًــا خلفًا لـــ »عمرو موســى« )ص. 
166( حيــث ســعى العربــي فــي أعقــاب تعيينــه فــي 
يوليو/تمــوز 2012 للدفــع قدمًــا نحــو خطــة للســلام 
تتضمــن انســحاب القــوات الحكومية مــن المناطق 
ــن  ــو ع ــجناء والعف ــراح الس ــلاق س ــة، وإط الحضري
الحكومــة  موافقــة  ورغــم  المعارضــة.  زعمــاء 
ــى هــذه المقترحــات إلا أنهــا رفضــت  الســورية عل
ــن  ــر م ــذي غي ــر ال ــو الأم ــد. وه ــا بع ــا فيم تنفيذه
أســلوب عمــل الجامعــة وتوجهاتهــا تجــاه الأســد، 
تحــت ضغــط مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ودول الخليــج العربيــة، مماقــاد الجامعــة لتعليــق 
ــرض  ــة وف ــي المنظم ــوريا ف ــة س ــد عضوي وتجمي
عقوبــات اقتصاديــة على النظــام الســوري )ص.166(. 
ــاف دور  ــد وإضع ــع لتجمي ــذي دف ــر ال ــبب الآخ الس
»جامعــة الــدول العربيــة« فــي ســوريا هــو التوتــر 

ــران والســعودية ورغبــة  والعــداء الطائفــي بيــن إي
ــار  ــة »بش ــي معاقب ــة ف ــدول العربي ــن ال ــر م الكثي
ــعلة  ــت الش ــاون. وتحول ــه التع ــد رفض ــد« بع الأس
التــي تقــود عمــل »جامعــة الــدول العربيــة« منــذ 
انــدلاع الثــورات العربيــة لتتحــول مــن »روح التحرير« 
ــا  ــدى واضحً ــة«. وب ــابات الجيوبولتيكي ــى »الحس إل
أن مجموعــة دول »مجلــس التعــاون الخليجــي« 
تريــد التصعيــد ضــد »الأســد« لتصفيــة علاقاتــه 
ــة«  ــدول العربي ــة ال ــد »جامع ــا تري ــران، بينم ــع إي م
التهدئــة، لخشــية الــدول الأعضــاء فيهــا مــن تكــرار 
تجربــة التدخــل العســكري المريــرة التــي مــرت بهــا 
ليبيــا، والتداعيــات الأمنية والاجتماعية والسياســية 
الكارثيــة التــي أوجدهــا التدخــل الفاشــل مــن قبــل 
قــوات »الناتــو« و«جامعــة الــدول العربيــة« )صــص. 

166ـ167(. 

قــوة  علــى  اضافيًــا  دليــلًا  ليبيــا  مثلــت  كمــا 
الأطروحــات الواقعيــة حــول المنظمــات الدوليــة 
يــرى  فيهــا.  القويــة  والتحالفــات  الــدول  ودور 
ــرًا  ــلًا مغاي ــل دلي ــورية تمث ــة الس ــف أنّ الحال المؤل
ــار  ــول انتش ــن ح ــات البنائيي ــح أطروح ــا، لصال ضده
القيــم والأعــراف، ومــدى قــدرة المنظمــات الدولي 
علــى التأقلــم والتحــول، وعلاقــة ذلــك بالتعــاون 
والتكامــل الإقليمــي )ص.167(. حيــث أثــار الــدور 
الــذي لعبتــه الجامعــة كوســيط للســلام ومفــاوض 
فــي ســوريا التســاؤل حــول مــدى قــدرة المعاييــر 
حــول  العالميــة  والأعــراف  والقيــم  والخطــاب 
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التدخــل الإنســاني ومســؤولية الحمايــة الدوليــة 
ــن  ــر م ــى أكث ــة عل ــل المنطق ــار داخ ــى الانتش عل
مســتوى )إدراك النخــب السياســية علــى مســتوى 
ــن  ــع بي ــة، وبالطب ــات الدولي ــل المنظم ــة، داخ الدول
هــذه  علــى  تؤثــر  وكيــف  العــرب(  المواطنيــن 
ــم يكــن لهــذه  ــة. وحتــى إن ل المنظمــات الإقليمي
القيــم »العالميــة« تأثير كمــا يجادل البعــض، فماذا 
ــة  ــل العروب ــادئ مث ــراف ومب ــم وأع ــر قي ــن تأثي ع
والقوميــة العربيــة والتضامــن الإســلامي داخــل 
ــكار دورهــا  الأمــة الإســلامية، التــي لا يســتطيع إن
وتأثيرهــا علــى كل مــن العامــة والنخبــة معًــا )ص. 
167(؟ يجــادل المؤلــف بــأن التنظيــرات الواقعيــة 
ــات التــي  ــة للتمســك بالأبعــاد والدينامي ــر كافي غي
الإقليميــة  السياســات  وتحــرك  وتشــكل  تقــود 
بقضيــة  ذلــك  علــى  مثــلًا  ويضــرب  والمحليــة. 
اللاجئيــن الســوريين فــي كلا مــن لبنــان والأردن. 
ــان  ــن المنهج ــتنتاج أن كلا م ــف لاس ــل المؤل ويص
مفيــدان، وأن هنــاك تداخــل بينهمــا. ويقــول إنّ 
»توظيــف هذه الإطــارات المرجعية يســتخدم كأداة 
قويــة لإخفــاء الحقائــق الأخــرى، بينمــا يســهم 
فــي تشــكيل الخطــاب والتوقعــات داخــل وخــارج 
المنطقــة علــى حــد ســواء، ممــا يخلــق التزامــات 
هــذا  بهــا«.  والوفــاء  الإلتــزام  يتوجــب  معينــة 
التداخــل بيــن المعاييــر والقيــم العالميــة يظهــر أن 
هنــاك ليــس فقــط تفســيرًا واحــدًا ولكــن حزمــة من 
التفســيرات العقلانيــة لهــذا الفعــل أو الســلوك 
)ص.167( وينقــل المؤلــف عــن عالِم السياســة مارتن 

بيــك قولــه إن »السياســات التــي اتخذتهــا الجامعــة 
بتعليــق عضويــة ليبيــا ومــن بعدهــا ســوريا ليســت 
ــا  ــة جوهريً ــا مرتبط ــاه كونه ــت الانتب ــا يلف ــل م أق
بصــورة لا يمكــن فصلهــا عــن التعديــل الجوهــري 
للسياســات المعلنــة للجامعــة، التــي يمكــن أن 
تكــون مؤشــرًا على تحــول هويــة المنظمــة ذاتها. 
وبمــا أن أي انحــراف عــن مبــدأ عــدم التدخــل يجــب 
أن يشــرع مــن خــلال معاييــر تتجــاوز حــدود الدولــة، 
فــإنّ »جامعــة الــدول العربيــة« أشــارت لقيــم مثــل 
التــزام الحكومــات بالامتنــاع عــن اســتخدام العنــف 
ــت  ــع تح ــي تق ــق الت ــاه المناط ــب تج ــر المناس غي

ســيطرتها« )ص.197 مــن الأصــل(. 

مستقبل جامعة الدول العربية 
ــة«  ــدول العربي ــف أنّ »لحظــة جامعــة ال رأى المؤل
خــلال  الجامعــة  ســلوك  عبرهــا  اتســم  التــي 
العربــي  الربيــع  بعــد  الأولــى  الثلاثــة  الســنوات 
ــل« )ص.  ــرة الأج ــت »قصي ــاط كان ــة والنش بالفاعلي
169(. فمــا لبثــت أن تجــددت الخلافــات وســيطرت 
ــة  ــن الأنظم ــا بي ــدول فيم ــن ال ــات بي ــى العلاق عل
ــل  ــا مث ــة ذاته ــات الإقليمي ــل المنظم ــى داخ وحت
التعــاون  و«مجلــس  العربيــة«  الــدول  »جامعــة 
ــي  ــس الدول ــودة التناف ــب، وع ــن جان ــي« م الخليج
والغربــي ليهميــن بظلالــه علــى المنطقــة، وهــو 
ــوريا  ــي س ــل ف ــاولات التدخ ــاق مح ــذي أع ــر ال الأم
أو الســعي بجديــة لفــرض حــل حقيقــي ينهــي 
ــب  ــن جان ــواء م ــوريا، س ــي س ــة ف ــاة الجاري المأس
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التــي  الدوليــة،  القــوى  أو  الدوليــة  المنظمــات 
ــي لا  ــة، الت ــرعية المحلي ــة للش ــي حاج ــت ف ــا زال م
ــة« أو  ــدول العربي ــة ال ــوى »جامع ــا س ــا له توفره

الخليجــي« )ص. 169(.  التعــاون  »مجلــس 

المعوقــات والمقيــدات، يجــادل  رغــم كل هــذه 
ــة  ــة الحرك ــرعية وحري ــتوى الش ــأن مس ــف ب المؤل
التــي نعمــت بهــا »جامعــة الــدول العربيــة« لفتــرة 
وجيــزة وانتهــت، لا يعنــي أن هــذه المنظمــات لــن 
تســتمر فــي لعــب دور وتحــاول إدارة ـ بصــورة أو 
بأخــرى ـ الأزمــات الأمنيــة المتعــددة التــي تواجــه 
المنطقــة، بــل ســيظل لهــا دور فعــال ومؤثــر. 
ويضــرب المؤلــف مثــال علــى ذلــك بــدور الجامعــة 
الفعــال والحيــوي فــي الحــرب ضــد داعــش، وكيــف 
العربــي  للتحالــف  شــرعيًا  غطــاءً  وفــرت  أنهــا 
والدولــي لدحــر ومكافحــة هــذا التنظيــم الإرهابي، 
إذ وافقــت الجامعــة علــى الاســتجابة لمطالــب 
الحكومــة الليبيــة فــي العــام 2015 بتوجيــه ضربــات 
ــة ضــد المناطــق التــي تتواجــد فيهــا داعــش  جوي
اســتراتيجية  غيــاب  مــن  الرغــم  علــى   )170 )ص. 
موحــدة لتنســيق هــذه الضربــات واســتمرار توجيــه 
ــرعية  ــت الش ــا أعط ــة بأنه ــى الجامع ــات إل الاتهام
ــة )ص. 170(.  ــؤون العربي ــي الش ــي ف ــل الأجنب للتدخ
مــن ناحيــة أخــرى، يــرى المؤلــف أنــه رغــم كل 
هــذه العيــوب والمقيــدات، مازالــت »جامعــة الدول 
العربيــة« تعتبــر وتمثــل بريــق الأمــل المتبقــي 
للمســاهمة فــي بناء وتشــييد إطــار أمنــي تعاوني 

فــي المنطقــة بعــد اســتقرار الأوضــاع وبزوغ شــكل 
أكثــر صلابــةً واســتقرارًا مــن الســيادة الوطنيــة 
ــي  ــام إقليم ــزوغ نظ ــة وب ــة العربي ــع للقومي وتراج
ــل  ــم كل القلاق ــي، رغ ــن الماض ــتقرارًا م ــر اس أكث
ــا.  ــة حاليً ــا المنطق ــي تمتلــئ به ــات الت والاضطراب
فربمــا ـ كمــا يقــول الكاتــب ـ يكــون تأثيــر »جامعــة 
التعــاون  »مجلــس  ومنظمــة  العربيــة«  الــدول 
الخليجــي« غيــر دائــم، إلا أنــه بالتأكيــد ســيكون 
لهمــا دور كبيــر فــي السياســات الأمنيــة أكثــر ممــا 

ــود )ص. 170(.  ــذ عق ــا من كان لهم

فــي النهايــة، يراهــن الكتــاب علــى »إرادة« الــدول 
ونشــاط  بفعاليــة  يتعلــق  بمــا  انجــاز  لتحقيــق 
المنظمــات الدوليــة فــي الشــرق الأوســط، وليــس 
ــا  ــل نظمه ــها وتحوي ــة نفس ــر المنظم ــى تغيي عل
السياســية لنظــم ديمقراطيــة حتــى تســتطيع إنجاز 
ــة  ــر كاف ــد تغيي ــتدعي بالتأكي ــي تس ــا الت أهدافه
مواثيقهــا والأســس والأعــراف التــي قامــت عليهــا 
وتحويلهــا لنمــاذج جديــدة، ولــو حتــى بأثــر رجعــي، 
ــل  ــلطوية« مث ــة الس ــوذج »الإقليمي ــول لنم والتح
مجموعــة »أســيان« وهــو مــا ســيتطلب كذلــك 
تغييــرًا هيكليًــا وبنيويًا في دينامية ونســق عملها 
ــاب أنّ  ــى الكت والأســس القائمــة عليهــا. يعــاب عل
المؤلــف لــم يذكــر أي دور للقــوى الدوليــة الكبــرى 
فــي إفشــال المنظمــات الدوليــة فــي الشــرق 
ــف  ــوال النص ــاردة ط ــرب الب ــر الح ــم أث ــط، رغ الأوس
الثانــي مــن القــرن العشــرين فــي الشــرق الأوســط، 



33
أحـمد مـحـمـد أبـوزيـد

ســواء بمحاولــة هــذه المنظمــات )كجامعــة الــدول 
العربيــة( أو محاولــة تفتيــت المحــاولات الوحدويــة 
الجــادة، أو بالبحــث عــن وتوفيــر منظمــات أو هيئــات 
مؤسســية إقليميــة ودون إقليميــة وعبــر إقليمية 
ــت ـ  ــي كان ــة، الت ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــة ع بديل
ــورًا  ــح مهج ــى وإن أصب ــرب، حت ــت الع ــت ـ بي ومازال
ــرار  ــان، وتك ــه الغرب ــوق أطلال ــق ف ــا أو تنع أو خاليً
ــة  ــة الداعي ــديدة العدائي ــة والش ــوات المجرح الدع
المثــل  يقــول  كمــا  والمفتــاح،  بالضبــة  لغلــق 

ــري.  ــعبي المص الش

 Marco Pinfari: “Regional
 Organizations in the Middle

 East”. (Oxford Handbooks
(2016 ,Online

تقــوم هــذه الدراســة المســحية بالتطــرق إلــى 
موضــوع  حــول  الســائدة  الرئيســية  الاتجاهــات 
الإقليميــة والمؤسســات الإقليميــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط، عبــر اختيــار ســت حــالات مــن 
المؤسســات الإقليميــة ودون الإقليميــة وهــي 
)»الجامعــة العربيــة« و«مجلس التعــاون الخليجي« 
و«اتحــاد المغــرب العربــي« و«منظمــة التعــاون 
الإســلامي« و«اتفاقيــة غــرب المتوســط«( وتقتــرح 
عــرض بديــل للإتجاهــات الســائدة عــن هــذا الجــدل. 
ــر  ــات عب ــة المنظم ــف مناقش ــرح المؤل ــث يقت حي
ــذه  ــود ه ــدوى وج ــي ج ــا ه ــة أو م ــل الفاعلي عام
المنظمــات الحقيقــي. كمــا يقتــرح الباحــث مدخلين 

جديديــن لدراســة وفهــم المنظمــات الدوليــة فــي 
الشــرق الأوســط، هما التدخــل المؤسســي ونوعية 
النظــام الإقليمــي. إلا أنــه يعــاب علــى هــذه الورقة 
ــي  ــع العرب ــه الربي ــا أحدث ــدى م ــرق لم ــدم التط ع
مــن تأثيــر علــى المنظمــات الدوليــة فــي الشــرق 
ــذه  ــدور ه ــرب ص ــة وق ــن حداث ــم م ــط بالرغ الأوس

الدراســة )2016(. 

يبــدأ المؤلــف بالقــول إنــه وبالرغــم مــن أن منظمة 
ــن  ــا م ــن غيره ــر م ــت أكث ــط كافح ــرق الأوس الش
مناطــق العالــم لتحقيق التعــاون والتكامل الفعال، 
إلا أنهــا لــم تنجــح فــي ذلــك لعــدة أســباب، بالرغــم 
مــن التشــابهات الثقافيــة واللغويــة والتاريخيــة 
التــي تمثــل وتوفــر فــي رأيــه أرضيــة خصبــة لإيجــاد 
عمليــة تكامــل صلبــة وســميكة )ص. 1(. ومــع ذلــك 
ــة  ــة لا إقليمي ــا »منطق ــر أنه ــا الكثي ــق عليه أطل
لوجــود  تفتقــر   »Region without Regionalism
ــب دور  ــى لع ــادرة عل ــة ق ــة قوي ــة إقليمي منظم
مركــزي فــي إدارة الأزمــات والنزاعــات التــي تنشــأ 
ــية  ــة أو سياس ــكرية أو اقتصادي ــت عس ــواء كان س

.)2 )ص. 

ــر  ــر وفق ــبب وراء تعث ــإن الس ــف، ف ــي رأي المؤل ف
عمليــة بنــاء المؤسســات فــي الشــرق الأوســط 
يرجــع بالأســاس لعــدد مــن التحديــات: الأول: التداخل 
وتعقــد العلاقــة بيــن دعــاوى التكامــل الإقليمــي 
وبنــاء الدولــة، الــذي بــزغ نتيجــة التمزق والتشــظي 
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الــذي صاحــب عمليــة نشــوء الــدول العربيــة عقــب 
ــي  ــاهمت ف ــي س ــة الت ــة العثماني ــار الخلاف انهي
ــرة  ــة عاب ــح هوي ــة لصال ــات الوطني ــاف الهوي إضع
للقوميــات الوطنيــة. وهــو مــا جعــل البعــض يقــول 
ــي  ــة« ف ــدول العربي ــة ال ــاء »جامع ــة إنش إنّ عملي
ــة  ــب العربي ــن النخ ــة م ــرد محاول ــت مج 1945 كان
ــا بجــدول أعمــال عربــي مشــترك فــي  للالتــزام علنً
الظاهــر، والعمــل علــى تقويــض فعاليــة هــذه 
فشــل  إنّ  القائلــة  الدعــاوى  لصالــح  المنظمــة 
الجامعــة لا يرجــع بالأســاس لفشــل فــي التصميــم 
بقــدر مــا هــو أنهــا صممــت لتفشــل. أمــا التحــدي 
الثانــي فهــو غيــاب الحوافــز الاقتصاديــة لتكامــل 
هيئــات  وتشــكيل  وجــود  مــع  حتــى  إقليمــي، 
إقليميــة قويــة فــي الشــرق الأوســط. فأغلــب 
الصــادرات العربيــة تبــاع إلــى بلــدان خــارج المنطقة، 
ومنهــا تســتورد أيضًــا منتجاتهــا، وهــو الأمــر الــذي 
يثبــط ويقلــل من فاعليــة وجاذبيــة منطقــة التجارة 
العربيــة  للــدول  الاقتصــادي  الاتحــاد  أو  الحــرة 
عمومًــا، وهــو مــا منعهــا مــن تطويــر أشــكال 
ــف  ــادي )ص. 2( وأضع ــاون الاقتص ــن التع ــة م قوي
تأثيــر اتفاقيــات التجــارة الإقليميــة. فالتشــابه فــي 
ــع  ــاولات تنوي ــي مح ــل ف ــادرات والفش ــكل الص هي
ــق  ــع مناط ــط م ــل الرواب ــادرات جع ــاد والص الاقتص
أخــرى مثــل أوروبــا واعــدة أكثــر ومبشــرة، فالتجــارة 
ــة  ــم تنجــح فــي أن تكــون قــوة موحــدة وتكاملي ل
ــق  ــي مناط ــت ف ــا كان ــط كم ــرق الأوس ــي الش ف

ــم )ص. 3(.  ــن العال ــرى م أخ

يتطــرق المؤلــف بعــد ذلــك لـــ »جامعــة الــدول 
العربيــة« والظــروف التاريخيــة المحيطــة بذلــك، 
ــع  ــب التوقي ــذي صاح ــات ال ــقف التوقع ــاع س وارتف
علــى »بروتوكــول الإســكندرية«، الــذي نظــر إليــه 
ــقف  ــاد. إلا أنّ س ــو الاتح ــى نح ــوة أول ــاره خط باعتب
ــدأ فــي التراجــع عنــد توقيــع اتفاقيــة  التوقعــات ب
إنشــاء  علــى  نصــت  والتــي  المنظمــة  إنشــاء 
منظمــة حكوميــة دوليــة بحتــة مــع التأكيــد علــى 
ــدول  ــتقلال ال ــيادة واس ــرام س ــاع واحت ــدأ الإجم مب
)ص. 4( التــي تطــورت وأنشــأت عــددًا مــن الهيــاكل 
ــالات  ــي مج ــة ف ــس المتخصص ــوكالات والمجال وال

التعــاون الاجتماعــي والاقتصــادي والقانونــي. 

دون  التنظيمــات  وبــزوغ  العربــي  التفــكك  بــدأ 
الإقليميــة فــي رأي المؤلــف عقــب وفــاة الرئيــس 
المصــري »جمــال عبــد الناصــر« فــي 1970 مــن 
المنطقــة  فــي  القــوة  موازيــن  وتغيــر  جانــب، 
التأثيــر  وتزايــد  القويــة،  النفــط  دول  باتجــاه 
ــم  ــر النظ ــرًا تغيّ ــة، وأخي ــي المنطق ــي ف الأمريك
ــران. كل هــذه العوامــل  فــي كل مــن العــراق وإي
ــى  ــجيع عل ــي التش ــب ف ــي رأي الكات ــاهمت ف س
عمليــة أســماها »بنــاء المؤسســات التصحيحيــة«، 
دون  مؤسســية  ترتيبــات  »إنشــاء  تعنــي  التــي 
ــداف  ــض الأه ــن بع ــدف تأمي ــر، به ــة أصغ إقليمي
علــى  العربــي  بالمشــروع  المرتبطــة  الأصليــة 
الأقــل، مــع التركيــز علــى التعــاون الاقتصــادي 
بالــذات« )ص. 5(. هــذه المبــادرات شــملت منظمــة 
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ــي  ــئت ف ــي أنش ــي« الت ــاون الخليج ــس التع »مجل
1981 لأغــراض ومســببات أمنيــة، فــي الأســاس 
لمواجهــة الخطــر المتزايــد مــن جانــب العــراق 
والقريبــة  الصغيــرة،  الخليــج  دول  علــى  وإيــران 
والتــي تتشــارك فــي عــدد مــن الســمات التاريخيــة 
المشــتركة. المبــادرات الأخــرى تمــت فــي عــام 
فبرايــر/  16(  1989 العــام  بدايــة  ففــي  واحــد. 

شــباط( تــم الإعــلان عــن تشــكيل مجلــس التعــاون 
ــراق  ــر والع ــن مص ــة كلا م ــي )ACC( بعضوي العرب
والأردن واليمــن الشــمالي. وفــي اليــوم التالــي 
)17 فبراير/شــباط( تــم الإعــلان عــن قيــام منظمــة 
مجلــس اتحــاد المغــرب العربــي )AMU( الــذي ضــم 
فــي عضويتــه كلا مــن تونــس وليبيــا والجزائــر 
المنظمتيــن  كلا  وكانــت  وموريتانيــا.  والغــرب 
»مجلــس  لمنظمــة  الناجــح  للســجل  تنظــران 
التعــاون الخليجــي« فــي مجــال التعــاون والتكامل 
الاقتصــادي وأرادت تقليــده والاحتــذاء بــه، إلا أنهــا 
فشــلت فــي تحقيــق ذلــك. فعلــى ســبيل المثــال 
ــي«، فقــد كان  ــة »اتحــاد المغــرب العرب وفــي حال
البينيــة )3% فقــط(  التجــارة  انخفــاض معــدلات 
ــب،  ــن جان ــة م ــي المنظم ــاء ف ــدول الأعض ــن ال بي
ــت  ــل أعاق ــة عوام ــد الاقتصادي ــة القواع وهشاش
تطويــر مبــادرات التعــاون السياســي والاقتصــادي، 
ــا  ــن أيضً ــة ولك ــاء المنظم ــن أعض ــط بي ــس فق لي
ــا. وهــو الأمــر الــذي دعــا المغــرب إلــى  مــع أوروب
تعليــق نشــاطه فــي الاتحــاد فــي 2012 ولــم تنجــح 
محــاولات إعــادة إحيائــه أو تنشــيطه منــذ ذلــك 

الوقــت )صــص. 5ـ6(. 

ــى  ــارب إل ــذه التج ــل ه ــف مث ــع المؤل ــا أرج عمومً
دون  للمشــاريع  والثابتــة  الحصريــة  الطبيعــة 
علــى   )6 )ص.  السياســي  والتداخــل  الإقليميــة 
ــذي  ــي ال ــاون الخليج ــس التع ــروع مجل ــس مش عك
ــؤولية  ــه المس ــبب تحمل ــر بس ــد كبي ــى ح ــح إل نج
الحصريــة المتزايــدة حــول الشــؤون الخليجيــة، وهو 
مــا أدى تباعًــا لتهميــش »جامعــة الــدول العربيــة«، 
ــة  ــة إقليمي ــرة كجه ــع الأخي ــن وض ــم م ــى الرغ عل

مســؤولة عــن العالــم العربــي كلــه )ص. 7(. 

الإقليمية الهجينة
الإقليميــة  مــن  النــوع  بهــذا  المؤلــف  قصــد 
»مشــاركة الــدول العربيــة فــي مشــاريع لبنــاء 
ــي  ــرى الت ــاون الأخ ــة والتع ــات الإقليمي المؤسس
المحــددة«  غيــر  الجغرافيــة  حدودهــا  تتجــاوز 
والقائمــة بــدلًا مــن ذلــك علــى فكــرة توحيــد 
ــة(  ــة، )العروب ــات بخــلاف العرفيــة والعضوي الهوي
لصالــح فضــاء أوســع هــو الإســلام أو الهويــة 
التعــاون  »منظمــة  فــي  ممثــلًا  الدينيــة 
الإســلامي« )»المؤتمــر الإســلامي« ســابقًا حتــى 
علــى  ردًا   1969 عــام  أنشــئت  والتــي   )2011 عــام 
الأقصــى،  المســجد  لشــرق  المتعمــد  الحــرق 
وجعلــت القضيــة الفلســطينية محــور تركيزهــا 
أخــرى علــى  7(. وركــزت مشــاريع  الدينــي )ص. 
العربيــة،  غيــر  البديلــة،  الجغرافيــة  الهويــات 
مثــل مبــادرة »حــوار دول غــرب البحــر الأبيــض 
والتــي  التســعينات  أوائــل  فــي  المتوســط« 
ضمــت فــي عضويتهــا خمســة دول أعضــاء فــي 
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»اتحــاد المغــرب العربــي«، وخمســة دول أوروبيــة 
ومالطــا(  إيطاليــا  فرنســا،  البرتغــال،  )إســبانيا 
والتــي تعــرف باســم )خمســة + خمســة( وصممت 
ــا  ــي أطلقه ــلونة«، الت ــة برش ــن »عملي ــزء م كج
الاتحــاد الأوروبــي عــام 1995 لتوفيــر إطــار شــامل 
لمبــادرات التعــاون حــول البحــر المتوســط، وهــي 
تضــم  الأطــراف  متعــددة  هيئــة  عــن  عبــارة 
جميــع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
عشــر  وخمســة  الأوروبــي،  الاتحــاد  ومفوضيــة 
فلســطين  ذلــك  فــي  بمــا  متوســطية،  دولــة 

)ص.7(.  وإســرائيل 

ــة  ــات الإقليمي ــة المؤسس ــول أهمي ــدل ح الج
ــط  ــرق الأوس ــي الش ف

عمليــة  حــول  الســائد  والنقــاش  الجــدل  كان 
ــذ  ــط من ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــار المؤسس الانتش
الخمســينات يــدور حــول مــا إذا كانــت أطــر التعــاون 
الإقليميــة مؤثــرة أم لا، إلا أن هــذا الجــدل بدأ مؤخرًا 
ــة  ــده الفعلي ــن مقاص ــدًا ع ــع بعي ــور والتوس بالتط
ــات  ــك المنظم ــات تل ــاف أدوار وغاي ــاه استكش وتج

ــع )ص. 8(.   ــاق واس ــى نط ــات عل والهيئ

لقــد تعرضــت »الجامعــة العربيــة« منــذ الســنوات 
للغايــة،  شــديد  هجــوم  إلــى  لإنشــائها  الأولــى 
ــة  ــة« كمنظم ــا »كارث ــون بأنه ــا باحث ــث وصفه حي
إقليميــة، وإنّ فشــلها فــي التمســك بالقضيــة 
الفلســطينية كان كارثيًــا. وخــلال عقــد الخمســينات 
المبكــرة، وصفــت  تأثيــر هــذه الأدبيــات  وتحــت 
علــى  »قاربــت  و  »ضعيفــة«  بأنهــا  الجامعــة 
ــع  ــبعينات وم ــد الس ــي عق ــراض« )ص. 9(. وف الانق
صعــود نجم المدرســة الوظيفيــة الجديــدة والاتجاه 
الكمــي فــي دراســات العلــوم السياســية والصــراع 
الدولــي، حــاول البعض إثبــات عدم فاعليــة أو جدوى 
»جامعــة الــدول العربيــة« فــي إرادة الصراعــات 
ــدد  ــل ع ــه. فتوص ــدى فعاليت ــاس م ــروب وقي والح
مــن الباحثيــن )مثــل »جوزيــف نــاي«( إلــى أنّ ســجل 
»الجامعــة العربيــة« )مقارنــةً بمنظمــات أخــرى 
ــة  ــة« أو »منظم ــدول الأمريكي ــة ال ــل »منظم مث
الوحــدة الأفريقيــة«( فــي حــل الصراعــات والنزاعات 
بيــن أعضــاء المنظمــة كان أدنــى معــدل نجــاح بيــن 
المنظمــات الثــلاث. أثبــت البعــض الأخــر فــي عقــد 
ــة  ــوض«( أنّ الجامع ــم ع ــل »إبراهي ــات )مث الثمانين
ــي 67  فشــلت فــي إدارة وحــلّ 61 صــراع مــن إجمال

تعرضــت »الجامعــة العربيــة« منذ الســنوات الأولى 
لإنشــائها إلــى هجــوم شــديد للغايــة، حيــث وصفها 

باحثــون بأنهــا »كارثــة« كمنظمــة إقليمية
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صــراع فــي الفتــرة مــن 1945 وحتــى 1981. قــام 
المؤلــف بنشــر دراســة فــي العــام 2009 أثبــت فيهــا 
إدارة  فــي  محــدودًا  دورًا  لهــا  كان  الجامعــة  أنّ 
الصراعــات، وأنهــا تكــون »الســبب الرئيســي للنجــاح 
فقــط عندمــا يكــون الصــراع دائــرًا بيــن الــدول 
الصغيــرة فيهــا مثــل اليمــن ولبنــان والعــراق«، 
وأنّــه غالبًــا مــا تلجــأ الأطــراف الإقليميــة لمنظمــات 

ــص. 8ـ9(.  ــم )ص ــرى لإدارة صراعاته ــة أخ دولي

مثــل  لأســباب  الضعــف  هــذا  المؤلــف  يرجــع 
وفــاة  بعــد  لمصــر  الإقليمــي  الــدور  تدهــور 
المؤسســية  للمشــاريع  البــاب  وفتــح  »ناصــر«، 
ــس  ــل »مجل ــاطة مث ــدور الوس ــام ب ــة للقي البديل
ــح  ــتثناء ناج ــل اس ــذي يمث ــي«، ال ــاون الخليج التع
الإقليميــة  وفــوق  الإقليميــة  دون  للمنظمــات 
فــي المنطقــة العربيــة )ص. 9(، حيــث لــم يقتصــر 
ــب  ــى الجان ــة عل ــدم الفعالي ــل وع ــام بالفش الاته
ــات  ــة المنظم ــملت قائم ــد ش ــط. فق ــي فق العرب
ــي  ــلامي«، الت ــر الإس ــة المؤتم ــلة »منظم الفاش
بأنهــا »وهــم« وأن سياســاتها  وصفــت كذلــك 
باتــت »مخيبــة للآمــال«. وكذلــك »اتحــاد المغــرب 
العربــي«، الــذي وصــف بأنــه »ولــد ميــت« أو أنــه 
ــا  ــو م ــبات«، وه ــن الس ــة م ــة طويل ــل »مرحل دخ
جعــل البعــض يصــف منطقــة الشــرق الأوســط 
أنهــا تمثــل بحــق مثــال عكســي علــى الوظيفيــة 
الجديــدة، أو فــي الاتجــاه المعاكــس لهــا. بمعنــى 
ــذه  ــؤوليات ه ــا مس ــوزع فيه ــة لا تت ــا »عملي أنه

الهيئــة، ولكنهــا تتقلــص تدريجيًــا الــى درجــة 
جعلهــا غيــر ذات صلــة تقريبًــا بــإدارة الشــؤون 

 .)9 )ص.  الإقليميــة« 

وفكــرة  وأهميــة  جــدوى  مــن  المؤلــف  يقلــل 
الاســتمرار فــي هــذا النقــاش حــول مــدى فعاليــة 
ــدة  ــك لع ــا وذل ــن عدمه ــة م ــة الإقليمي المنظم
أســباب. الأول هــو عــدم وضــوح مدى وجــوب خضوع 
منظمــة مثــل »جامعــة الــدول العربيــة« وغيرهــا 
للمســاءلة عــن الأهــداف المحــددة فــي مواثيقهــا 
ــج  ــداف والبرام ــذه الأه ــك لأن ه ــية، وذل التأسيس
تحتمــل العديــد مــن التفســيرات والتأويــلات. الثانــي 
ــي  ــوذج الأوروب ــر للنم ــى النظ ــار عل ــو أنّ الاقتص ه
تمامًــا.  مختــزل  الفعاليــة  أو  للنجــاح  كمقيــاس 
ــور  ــدًا العث ــب ج ــن الصع ــرب م ــا والغ ــارج أوروب فخ
علــى نمــاذج تكامــل إقليمــي يمكــن الاعتــراف 
ــة.  ــة أو فاعل ــا ناجح ــع بأنه ــاق واس ــى نط ــا عل به
وبالتالــي فالأمــر لا يقتصــر فقــط علــى الوطــن 
ــت  ــا إذا كان ــد م ــب تحدي ــن الصع ــرًا، م ــي. أخي العرب
المبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا رســميًا باســم هيئة 
أو منظمــة ينبغــي أن تعــزى إلــى الهيئــة نفســها 
ــة  ــتخدمون المنظم ــن يس ــاء الذي ــن الأعض ــدلًا م ب
كمظلــة لإضفــاء شــرعية متعــددة الأطــراف علــى 
مبادرتهــم، وبالتالــي لا تســتطيع الجــزم بفشــل 
ــا  ــة أو ضعفه ــات الإقليمي ــاء المؤسس ــة بن عملي
الهرميــة  للتراتبيــة  أو  للمنظمــة  وإرجاعهــا 
للســلطة ولديناميــات عمليــة صنــع القــرار بداخلها. 
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الجدل حول الأدوار والنوايا 

ــات  ــول المنظم ــاش ح ــي النق ــد ف ــول الجدي التح
الإقليميــة في الشــرق الأوســط فــي رأي المؤلف 
ــر مــن  ــر بكثي ــة بالموضــوع وواعــدة أكث ــر صل أكث
ــي  ــاش الداع ــو النق ــة، وه ــول الفاعلي ــاش ح النق
لتقييــم أكثــر دقــة لــدور الترتيبــات الإقليميــة 
ــر طــرح الســؤال  ــك عب فــي الشــرق الأوســط، وذل
عمــا إذا كانــوا ناجحيــن أم غيــر ناجحيــن فــي ذلــك، 
ولكــن لمــاذا قامــوا بالطريقــة التــي قامــوا بهــا؟ 
)ص. 11( يــرى »ماركــو بينفــاري« أن هنــاك إجابتيــن 
ويقــول  معيــاري  الأول  التســاؤل.  هــذا  علــى 
أنصــاره إنّ معظــم هــذه المنظمــات لا تعمــل 
بالطريقــة الصحيحــة لأســباب متنوعــة، يمكــن 
أن يتــم ربطهــا بخصائــص أو مشــاكل أو اخفاقــات 
محــددة خاصــة بالعالــم العربــي. فحســب النظريــة 
الاســتقرار  غيــاب  نمــوذج  يمثــل  الليبراليــة 
قياديــة  دولــة  وجــود  غيــاب  نتيجــة  المهيمــن 
مهيمنــة فــي الشــرق الأوســط مــن جانــب، أو 
نظــرًا للطبيعــة متعــددة الأقطــاب لهــذا النظــام 
المفســر  الجانــب  باعتبارهــا  الســبعينات،  بعــد 
كمــا  آخــر،  جانــب  ومــن  المؤسســات.  لضعــف 
يجــادل الواقعييــن، لانتشــار الاختــراق الأجنبــي 
للمنطقــة، ودوره فــي تقييــد مرونــة عمليــات 
قانونــي  منظــور  مــن  أو  الإقليمــي،  التعــاون 
جهــود  فــي  الكافيــة  الشــجاعة  وجــود  لعــدم 
العمــل المؤسســي لهــذه المنظمــات،  تأطيــر 
واعتمادهــا علــى قاعــدة الإجمــاع الــذي يمنــح 

كل دولــة حــق النقــض، ممــا يحــرم المنظمــة 
فعليًــا مــن أي ســلطة فــي فــرض قراراتهــا علــى 

الــدول الأعضــاء بهــا )ص. 11(. 

الإجابــة الأخــرى يقدمهــا أنصــار المدرســة البنائيــة 
ــت«(  ــكل بارني ــل »ماي ــة )مث ــات الدولي ــي العلاق ف
الــذي يجــادل بــأنّ الضعــف المؤسســي للمنظمــات 
مثــل »جامعــة الــدول العربيــة« يعتبــر نتيجــة غيــر 
مباشــرة للمشــاكل التــي يواجههــا العالــم العربي 
أو نتيجــة لـ »الهندســة المؤسســية الســيئة« بقدر 
مــا نتيجــة متعمــدة للقــرارات السياســية التــي 
ــة ضعيفــة قــدر  ــات الإقليمي تهــدف لإبقــاء الهيئ
الإمــكان. أي أن ـ بلغــة »بارنيــت« ـ الأزمــة فــي 
ــل« )ص.  ــت لتفش ــا »صمم ــة أنه ــة العربي الجامع
ــة  ــدم قابلي ــك ع ــر كذل ــذي يفس ــر ال ــو الأم 11(. وه
المنظمــة للنجــاح تقريبًــا رغــم كل محــاولات إعــادة 

النظــر فــي هيكلهــا المؤسســي منــذ نشــأتها. 

ــة  ــام: محاول ــواع النظ ــل المؤسســي وأن التداخ

جديــدة للفهــم 
يــرى المؤلــف أنــه رغــم التركيــز الشــديد والتراكــم 
الشــديد للأدبيــات التــي تناولــت موضــوع الإقليمية 
ــض  ــح بع ــم تمن ــا ل ــط، إلا أنه ــرق الأوس ــي الش ف
الــذي  الاهتمــام  نفــس  الأخــرى  الموضوعــات 
تســتحقه. مــن هــذه الموضوعــات دور الانتشــار 
المؤسســي والتداخــل المؤسســي فــي تفاقــم 
الفكــرة  طبيعــة  فــي  المتأصلــة  المشــكلة 
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الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط )ص.12( فــي مــا 
يتعلــق بالتداخــل المؤسســي. فيــرى المؤلــف أنّ 
ــة الواضحــة فــي الشــرق  ــاب الحــدود الجغرافي غي
الأوســط كمنطقــة، والاعتمــاد بــدلًا مــن ذلــك 
علــى فكــرة العروبــة أدى إلــى ظهــور ظاهــرة 
الكبيــر  التداخــل  وهــي  مــا  حــد  إلــى  فريــدة 
بيــن عضويــة اثنيــن مــن المنظمــات الإقليميــة 
العربيــة«  »الجامعــة  كـــ  أكثــر  أو  الرئيســية 
المثــال،  ســبيل  علــى  الأفريقــي«  و«الاتحــاد 
ــد أي  ــن أو تولي ــال لتكوي ــد أي احتم ــن لا يوج اللذي
تكامــل جوهــري مــن التعــاون الإقليمــي بينهمــا 
ذلــك  يمنــع  لــم  والأهــداف.  الغايــات  لاختــلاف 
ــا،  ــي بينهم ــاون الإقليم ــه التع ــض أوج ــود بع وج
ــات  ــائل إدارة النزاع ــق بمس ــا يتعل ــي م ــيما ف لاس
الصومــال  )مثــل  فيهــا  والتوســط  المحليــة 
والصحــراء المغربيــة( وتمكنهمــا مــن الاتفــاق 
فيمــا بينهمــا للوصــول لتقديــم تنــازلات علــى 
ــرف  ــا يع ــتركة )أو م ــدة مش ــادرات واح ــاس مب أس
بمنتــدى التســوق(، كمــا هــو الحــال فــي الصــراع 
ــف  ــة )ص. 13(. إلا أن المؤل ــراء المغربي ــول الصح ح
ــزال  ــي لا ي ــي الإقليم ــاون المؤسس ــأنّ التع ــر ب يُق
متخلفًــا فــي معظــم أرجــاء آســيا وإفريقيــا، وبيــن 
»الجامعــة العربيــة« و«الاتحــاد الأفريقــي« بالرغم 
مــن وجــود إطــار تعــاون رســمي عربــي ـ أفريقــي 

منــذ العــام 1977.

فــي المجــال الاقتصــادي يعــد التداخل المؤسســي 
مشــكلة أقــل بالتأكيــد مــن إدارة الصــراع، لمــا هــو 
ــر أداة  ــادي يعتب ــاون الاقتص ــن أن التع ــروف م مع
لتخفيــف العلاقــات السياســية المتوتــرة، كمــا هــو 
الحــال فــي »اتحــاد المغــرب العربــي«، الــذي تتنــازع 
ــة  ــن منطق ــر م ــى أكث ــر عل ــرب والجزائ ــه المغ في
)ص. 13(. مــن جانــب آخــر، فــإن التداخــل المؤسســي 
الاقتصــادي قــد يــؤدي لبــزوغ منافســات بيــن عــدد 
مــن المبــادرات الاقتصاديــة والتعاونيــة. فعلــى 
العربــي  المغــرب  دول  تبــدي  المثــال،  ســبيل 
اهتمــام أكبــر بتعزيــز علاقاتهــا مــع مبــادرة »5+5 
مبــادرات  تطويــر  مــن  أكثــر  الأورومتوســطية« 
التعــاون الاقتصــادي فــي إطــار »اتحــاد المغــرب 
العربــي«، نظــرًا إلــى أنّ مكاســب كل دولــة منفردة 
مــن التجــارة مــع أوروبــا أكثــر فائــدة منهــا لتجارتها 
مــع الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة المغربيــة، 
وهــو الأمــر الــذي أثــر ســلبًا علــى بقيــة صــور 

ــة )ص. 14(.  ــذه المنظم ــل ه ــاون داخ التع

ــاش  ــي النق ــه ف ــم تجاهل ــذي ت ــر ال ــوع الآخ الموض
ــات  ــن المؤسس ــة بي ــو العلاق ــة ه ــول الإقليمي ح
الإقليميــة وأنــواع الأنظمــة فــي الشــرق الأوســط، 
وتأثيــر ذلــك المــأزق علــى تمثيلهــا )ص. 14(. فبينما 
ــا والغــرب  تطــورت الأنظمــة السياســية فــي أوروب
تــوازن  وحــدث  ديموقراطيــة،  أنظمــة  لتكــون 
ــر  ــا وغي ــة جزئيً ــم الديموقراطي ــن النظ ــي بي تقريب
ــوب  ــل جن ــرى مث ــق أخ ــي مناط ــة ف الديموقراطي
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شــرق آســيا وإفريقيــا، لا توجــد أي دولــة عربيــة 
فــي الشــرق الأوســط تقريبًــا لديهــا مؤسســات 
محليــة تمثيليــة وخاضعــة للمســاءلة أو مــا يعــرف 
بـ »الاســتثنائية العربيــة« )ص. 14(. ورغــم أن الارتباط 
زال  بالنجــاح الإقليمــي مــا  النظــم  بيــن نوعيــة 
مفتوحًــا وغيــر أكيــد، إلا أنّ الأمــر يبــدو مختلفًــا نوعًا 
مــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط. فبــرأي المؤلف، 
الفشــل  بيــن  مباشــرة  علاقــة  هنــاك  أنّ  يبــدو 
ومؤسســات  منظمــات  انشــاء  فــي  المســتمر 
فــوق وطنيــة )إقليميــة( فــي المنطقــة وعــدم 
ــي  ــة ف ــة حقيقي ــة تمثيلي ــات محلي ــود مؤسس وج
ــرى  ــرى ي ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــدان العربي ــم البل معظ
المؤلــف أنّ هشاشــة وتخلــف وتهميــش المجتمــع 
ــيطرة  ــبب س ــة بس ــة العربي ــي المنطق ــي ف المدن
أجهــزة الأمــن الرســمية علــى المنظمــات غيــر 
الحكوميــة مــن جانــب، وقلــة عــدد المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الإقليميــة وضعــف تأثيرهــا علــى 
ــذي  ــدور ال ــد ال ــه تزاي ــة يقابل ــات الإقليمي السياس
)الدينيــة والعرقيــة(  تمارســه جماعــات الهويــة 
ــة  ــط الإقليمي ــوة الرواب ــبب ق ــة بس ــي المنطق ف
العابــرة للحــدود، وتشــكيلها لشــبكات إقليميــة 

غيــر حكوميــة مهمــة مثــل جماعــة »الإخــوان 
المســلمون« فــي مصــر أو »حــزب الله« فــي لبنــان 

وغيرهــا )صــص. 15-14(.

تأثير الربيع العربي 

يــرى المؤلــف أنّ الربيــع العربــي أتــاح الفرصــة 
دورهــا  لعــرض  الإقليميــة  المؤسســات  أمــام 
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــات المحلي ــان النزاع ــي ضم ف
بالصــورة التــي جعلتــه يســتنتج أنّ الانتفاضــات 
كانــت  التــي  الديناميــات  »ســرّعت  العربيــة 
الشــرق  منطقــة  فــي  بالفعــل  موجــودة 
حالتــي  جليًــا فــي  اتضــح  الأوســط«، وهــو مــا 
ســوريا وليبيــا التــي علّقــت الجامعــة العربيــة 
عضويتيهمــا، وســاهمت فــي التدخــل الدولــي 
ــي  ــو، وف ــف النات ــع حل ــف م ــة بالتحال ــي الثاني ف
ــة  ــلام مدعوم ــة س ــة خط ــة صياغ ــول لخط الوص
الأمــم  مــع  مشــتركة  مراقبــة  بعثــة  بإيفــاد 
المتحــدة فــي ســوريا فــي ديســمبر/كانون الأول 
2011 )فشــلت فيمــا بعــد( إلا أنهــا تظــل )كمــا جــادل 
ــة  ــث الجامع ــى بع ــل عل ــان«( دلي ــادي وايتزم »م

مــن جديــد )ص.15(. 

أتــاح الربيــع العربــي الفرصــة أمــام المؤسســات 
الإقليميــة لعــرض دورهــا فــي ضمــان النزاعــات 

المحليــة فــي المنطقــة
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الأثــر الآخــر الــذي أوجدتــه الانتفاضــات العربيــة 
ــي  ــي ودون الإقليم ــاط الإقليم ــز النش ــو تحفي ه
لمنظمــات مثــل »مجلــس التعــاون الخليجــي«، 
ممــا أدى إلــى تهميــش دور »الجامعــة العربيــة« 
فــي منطقــة الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة 
ــوات  ــل ق ــع تدخ ــن( م ــن والبحري ــا اليم ــا فيه )بم
2011 وقيــام  البحريــن عــام  الجزيــرة« فــي  »درع 
هجــوم  بتبنــي  وقطــر  والإمــارات  الســعودية 
ــاط  ــذا النش ــي 2015. ه ــن ف ــى اليم ــكري عل عس
أدى فــي رأي المؤلــف إلــى تحويــل »الجامعــة 
العربيــة« إلــى منظمــة »شــبه عربيــة« بقــوة 
الأمــر الواقــع، وجعــل منظمــة مثــل »مجلــس 
التعــاون الخليجــي« منظمــة »فــوق إقليميــة 
» بحكــم أنهــا باتــت مســئولة فعليًــا عــن إدارة 
دول  نفــوذ  نطــاق  خــارج  العربيــة  العلاقــات 
التحــول  وهــو  الخليجــي«،  التعــاون  »مجلــس 
ــه قــد يكــون  ــب أنّ ــه الكات ــرى في ــذي ي ــر ال الخطي
المرحلــة الأخيــرة مــن فشــل منظومــة »جامعــة 
الــدول العربيــة« ككيــان عربــي موحــد، وهــي 
مرحلــة قــد تصــل إلــى نقطــة اللاعــودة لوضعهــا 

)ص.17(.  إقليميــة  كمؤسســة 

أخيــرًا، يقتــرح الكاتــب ضــرورة إلقاء مزيد مــن الضوء 
علــى مــا يســميه ظاهــرة »الإقليميــة الســلطوية« 
ليــس فقــط فــي الشــرق الأوســط ولكــن فــي 
العالــم كلــه، مثــل مناطــق الخليــج العربــي وآســيا 
ــى أنّ  ــرات عل ــاك مؤش ــدو هن ــث تب ــطى. حي الوس

الاســتبداد فــي المنطقــة العربيــة ســيبقى نمــط 
نظــام الحكــم المهيمــن لســنوات قادمــة، خصوصًــا 
مــع عــودة الجيــش للســلطة فــي مصــر، وهــو مــا 
ســيحول دون أن تفلــت المشــاريع الإقليميــة ودون 
الإقليميــة داخــل منطقــة الخليــج وخارجــه مــن 

ــب )ص. 16(.  ــت قري ــي أي وق ــتبداد ف ــة الاس قبض

Cilja Harders and Matteo Legrenzi 
(eds.): “Beyond Regionalism? 

Regional Cooperation, 
Regionalism and Regionalization 

in the Middle East”. (Ashgate 
Publishing, Ltd., 2008).

والمكثفــة  المهمــة  الورقــة  هــذه  تناقــش 
الأقلمــة  عمليــة  وفشــل  نجــاح  مــدى  تقييــم 
نمــاذج  اختيــار خمســة  عبــر  وذلــك  والإقليميــة 
الأوســط  الشــرق  فــي  الإقليميــة  للمنظمــات 
والعالــم العربــي وهــي )»جامعــة الــدول العربيــة« 
ــرب  ــاد المغ ــي« و«اتح ــاون الخليج ــس التع و«مجل
العربــي« و«اتفاقيــة التجــارة العربيــة الموســعة«، 
و«اتفاقيــة أغاديــر«(. كذلــك تناقــش الأســباب التــي 
دعتهــا للاســتمرار والتــي ســتؤدي لســقوطها 
وفشــلها فــي المســتقبل. وأخيــرًا تقــدّم الدراســة 
ــة  ــية والاقتصادي ــات السياس ــلًا للتحدي ــا مفص عرضً
الإقليميــة  المنظمــات  تواجــه  التــي  والأمنيــة 
ودعــاوي التكامــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 
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ــاورة  ــدول المتج ــل ال ــارة لمي ــة بالإش ــدأ الدراس تب
جغرافيًــا لبنــاء مجموعات إقليميــة أو دون إقليمية 
مــن أجــل تحســين قدراتهــا علــى مواجهة الانتشــار 
ــات الجديــدة والبازغــة فــي  غيــر المســبوق للتحدي
النظــام الدولــي الحالــي. هــذه العمليــة اتخــذت 
عمليــة  شــكل  فــي  الأول  رئيســين،  طابعيــن 
ــى أســفل والتــي يعرّفهــا  ــى إل سياســية مــن أعل
المؤلفــان بعمليــة الإقليميــة والطابــع الثانــي هــو 
ــرف  ــى وتع ــى أعل ــفل إل ــن أس ــة م ــة هيكلي عملي
بعمليــة الإقلمــة. الأولــى تحــدد التعــاون فــي 
ــة  ــاتية والدفاعي ــة والمؤسس ــالات الاقتصادي المج
والأمنيــة، التــي تحــدث علــى مســتوى صنــع القــرار 
ــادة  ــة الإقلمــة تعنــي »زي السياســي، بينمــا عملي
النشــاط القائــم علــى المنطقــة، والــذي يتميــز 
بتفاعــلات اقتصاديــة واجتماعيــة غيــر موجهــة بين 
الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، ســواء كانــوا 
شــركات أو أفــراد أو منظمــات غيــر حكوميــة... الخ« 

 .)1 )ص. 

فــإن  الأوســط،  الشــرق  بخصــوص منطقــة  أمــا 
ــم  ــة، ورغ ــذه المنطق ــأن ه ــان ب ــن يعترف المؤلفي
ــة  ــاولات الإقليمي ــن المح ــد م ــهدت العدي ــا ش أنه
ــرين، إلا أن  ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــلال النص خ
جلهــا لــم يكلــل بالنجــاح المأمــول )ص.1(. ورغــم 
ــي كان  ــع العرب ــا أنّ الربي ــان أيضً ــرر المؤلف ــك يق ذل
بمثابــة فرصــة كبيــرة لفتــح أبعــاد وآفــاق جديــدة 
للتعــاون الإقليمــي فــي العالــم العربــي. حيــث 

يجــادل الكاتبــان بأنــه »مــن المحتمــل أن يــؤدي 
ــة  ــة والعدال ــى الديمقراطي ــرب عل ــب المضط الطل
البطالــة وخلــق فــرص  الاجتماعيــة والحــد مــن 
عمــل إلــى مزيــد مــن الضغــط علــى الأطــراف 
السياســية لاستكشــاف طــرق جديــدة لتعزيــز النمو 
الاقتصــادي« وهــو الأمــر الــذي قــد يوفــر »حوافــر 
غيــر مســبوقة لتعزيــز التعــاون الإقليمــي« )ص.1(. 
ويعتقــد المؤلفــان ـ وهمــا فــي ذلــك محقــان ـ بــأن 
هنــاك عواقــب جمــة نتيجــة غيــاب وجود مؤسســات 
ــاب  ــتمرار غي ــأنّ »اس ــي وب ــي أو إقليم ــاون عرب تع
التعــاون الإقليمــي المعــزز ينطــوي علــى إمكانيــة 
ــة«  ــدات الأمني ــات والتهدي ــم الصراع ــم معظ تفاق
التهديــدات  هــذه  تشــابك  ظــل  فــي  خصوصًــا 
للمطالــب  للاســتجابات  المســتمر  الافتقــار  مــع 
الدراســات  أكــدت  حيــث  المحليــة،  الاجتماعيــة 
وجــود صلــة بيــن انتشــار الإرهــاب والتخلــف الراكــد 

ــد.  ــذ أم ــتمر من المس

ــية  ــباب رئيس ــة أس ــاك ثلاث ــان، هن ــي رأي المؤلف ف
المنطقــة  فــي  الإقليميــة  جهــود  فشــل  وراء 
ــدول  ــن ال ــة بي ــات الهيكلي ــا التفاوت ــة. أوله العربي
لتفاقــم  يــؤدي  المنطقــة، ممــا  الأعضــاء فــي 
التعقيــد فــي محــاولات وإجــراءات تعزيــز التكامــل 
الإقليمــي نظــرًا لاختلاف أجنــدات النظم السياســية 
وشــبه  وجمهوريــات  )ممالــك  المنطقــة  فــي 
ــي  ــر ف ــاوت الكبي ــو التف ــي ه ــات(. الثان ديمقراطي
الثــروة، خاصــةً بيــن الــدول الغنيــة ذات الكثافــة 
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الســكانية المنخفضــة )دول الخليــج( مــع الــدول 
الفقيــرة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة )مثــل 
ــن  ــرد م ــب الف ــغ نصي ــا يبل ــن(. فبينم ــر واليم مص
حوالــي  قطــر  فــي  الإجمالــي  القومــي  الناتــج 
93 ألــف دولار ســنويًا، يبلــغ نظيــره فــي اليمــن 
حوالــي 1400 دولار. العامــل الثالــث هــو تأثيــر التدخــل 
الخارجــي والتحالفــات الدوليــة، التــي كان لهــا تأثيــر 
ــي  ــم العرب ــل الإقلي ــامات داخ ــى الانقس ــع عل موج

 .)2 )ص. 

ــرض أولًا  ــي التع ــة ف ــذه الدراس ــج ه ــدد منه يتح
للهيــكل التنظيمــي وبنية المنظمــات الخمة التي 
تطرقــت لهــا هــذه الدراســة، ثم مناقشــة الأســباب 
التــي أدت لنجاحهــا والمســببات التــي ســتؤدي 
يتعلــق  مــا  ففــي  المســتقبل.  فــي  لفشــلها 
الخليجــي«،  التعــاون  »مجلــس  منظمــة  بحالــة 
فــإن المؤلفــان يعتبــران المنظمــة الوحيــدة عربيًــا 
التــي تقــدّم مثــالًا ناجحًــا علــى التعــاون الإقليمــي 
ــم تبلغــه منظمــة  وبلغــت مســتوى مــن النجــاح ل
إقليميــة أخــرى. ويتكــون المجلــس مــن ثلاثــة 
هيــاكل تنظيميــة رئيســية: المجلــس الأعلــى الــذي 

يضــم رؤســاء الــدول الأعضــاء وهــو صاحب الســلطة 
الحقيقيــة فــي المنظمــة، المجلــس الــوزاري الذي 
ــي  ــة الت ــة العام ــهور، والأمان ــة ش ــع كل ثلاث يجتم
يوجــد مقرهــا فــي مدينــة الريــاض وتتولــى مهمة 
الإشــراف علــى تدعيــم تنفيــذ سياســات الــدول 
ــابه  ــن مش ــذا التكوي ــة. ه ــي المنظم ــاء ف الأعض
جــدًا لتركيبــة الاتحــاد الأوروبــي )ص. 3(. ويُرجــع 
المؤلــف أســباب هــذا النجــاح بالأســاس لتماثــل 
أنمــاط النظــم السياســية داخــل المنظمــة، ودور 
المخــاوف الأمنيــة وتصوراتهــا المشــتركة عــن 
التهديــدات الأمنيــة الخارجيــة التــي تواجههــا هذه 
الــدول والمتمثلــة فــي إيــران والعــراق كمنافســان 
ــا لوجــود حــد أدنــى مــن احتمــالات  إقليميــان، وثالثً
نشــوب حــرب بيــن دول »مجلــس التعــاون الخليجي« 
نتيجــة الاحســاس المشــترك بينهــا بالأمــن الداخلي 
دون  مهيمنــة  أو  قياديــة  قوة/دولــة  ووجــود 
إقليميــة داخــل المنظمة وهــي المملكــة العربية 
الســعودية )ص. 3(. أمــا عــن الأســباب التي ســتؤدي 
الخليجــي«  التعــاون  »مجلــس  منظمــة  لفشــل 
ــرأي المؤلفــان، وتمنعهــا دون تحقيــق التكامــل  ب
الإقليمــي المأمــول، فتتمثــل فــي: 1( وجــود نــدرة 

ــح  ــرة لفت ــة كبي ــة فرص ــي كان بمثاب ــع العرب الربي
أبعـــــاد وآفــاق جديــدة للتعــاون الإقليمــي فــي 

العالــم العربــي
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ــرية  ــات البش ــوارد والطاق ــي الم ــديد ف ــص ش ونق
ــي  ــه ف ــط وصادرات ــى النف ــوي عل ــاد البني والاعتم
ــتثناء  ــة ـ باس ــي المنظم ــاء ف ــدول الأعض ــة ال كاف
ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــاد عل ــعودية؛ 2( الاعتم الس
الأمريكيــة كمــزود أمــن خارجــي وإقليمــي؛ 3( 
وجــود بعــض الخلافــات الحدوديــة بيــن بعــض الدول 
الخليجيــة تعــوق التكامــل الخليجــي مثــل الخــلاف 
التــي  جــزر »حــوار«  البحرينــي حــول  ـ  القطــري 
وصلــت لـــ »محكمــة العــدل الدوليــة« بعــد فشــل 
منظمــة »مجلــس التعــاون الخليجــي« في تســوية 

ــزاع )ص. 3(.  ــذا الن ه

أمــا بخصــوص »اتحــاد المغــرب العربــي« الــذي تــم 
توقيــع اتفاقيــة تأسيســه فــي فبراير/شــباط 1989 
بيــن الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا والمغــرب وتونــس، 
بنــك،  برلمــان،  »تأســيس  المعلــن  هدفــه  كان 
جامعــة، ومحكمــة مغاربيــة مشــتركة« )ص.3(. 
هــذه المنظمــة تقريبًــا غيــر معروفــة أو محــل 
ــى  ــين، عل ــن الدارس ــر م ــب الكثي ــن جان ــام م اهتم
الرغــم مــن الجهــود البلاغيــة والخطابيــة المتعددة 
التــي تبعــت قيامهــا. وتعتبــر هــذه المنظمــة 
بــرأي الكاتبــان مــن أقــل المحــاولات الإقليميــة 
نجاحًــا، إذ لــم تنجــح بتحقيــق أي مــن أهدافهــا 
ــزاع  ــة مــن فشــلها فــي تســوية الن ــة، بداي المعلن
حــول الصحــراء المغربيــة )بيــن الجزائر والمغــرب( أو 
تقليــل العــداء بيــن البلديــن، والفشــل فــي تحقيــق 
التكامــل الاقتصــادي وتعزيــز التعــاون بالرغــم مــن 

ــة  ــاء منطق ــة إنش ــى اتفاقي ــا عل ــع أعضائه توقي
ــة  ــت التجــارة البيني ــة حيــث ظل تجــارة حــرة إقليمي
بيــن الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة نحــو 3% مــن 
ــا  ــوال م ــة ط ــي المنطق ــارة ف ــم التج ــي حج إجمال

ــائها )ص. 3(. ــد إنش ــد بع ــن عق ــد ع يزي

الاقتصاديــة  الوحــدة  »مجلــس  بخصــوص  أمــا 
العربيــة« الــذي أنشــئ فــي العــام 1981 عقــب 
تبنــي »جامعــة الــدول العربيــة« لاتفاقيــة تســهيل 
وتطويــر التجــارة البينيــة مــن قبــل »المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي«، فقــج بــدأ بأربــع عشــرة 
دولــة، ووصــل عددهــا الآن إلى 17 دولــة من إجمالي 
القضــاء  علــى  الــدول  وافقــت هــذه  دولــة.   22
التدريجــي للحواجــز التجاريــة فيمــا بينهــا. وقــد 
ــون  ــي يناير/كان ــذ ف ــز التنفي ــة حي ــت المنظم دخل
الثانــي 1998 ووصلــت إلــى تحريــر التجــارة الكامــل 
للبضائــع مــن خــلال الإعفــاء الكامــل مــن التعريفات 
والرســوم الجمركيــة. إلا أن هــذه المنظمة فشــلت 
بتحقيــق التعــاون الإقليمــي فــي المجــال التجــاري 
والاقتصــادي علــى الرغــم مــن أن حجــم التجــارة 
مــن   %96 حوالــي  بلــغ  أعضائهــا  بيــن  الداخليــة 
إجمالــي التجــارة البينيــة العربيــة، بســبب »الغيــاب 
الجوهــري لخطــة التنفيــذ الحقيقيــة والدقيقــة 
ــادلات  ــين التب ــر تحس ــث يتأث ــن« )ص. 4(، حي والممك
ــت  ــا أثبت ــادي كم ــل الاقتص ــدم التكام ــة بع التجاري

ــة.  ــدول القومي ــة لل ــرة التاريخي الخب
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ــر«  ــة أغادي ــة »اتفاقي ــان لحال ــرق المؤلف ــرًا تط أخي
التــي وُقعــت فــي العام 2004 لإنشــاء منطقــة تجارة 
حــرة بيــن الــدول العربيــة المتوســطية، ودخلــت 
ــز التنفيــذ فــي العــام 2007. وتهــدف الاتفاقيــة  حي
إلــى إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة بيــن كل مــن 
مصــر وتونــس والمغــرب كبدايــة أو نقطــة انطــلاق 
ــطية  ــرة أورومتوس ــارة ح ــة تج ــاء منطق ــو إنش نح
ــال  ــط لمج ــر المتوس ــوض البح ــل ح ــدف لتحوي ته
المتوخــى  النحــو  علــى  الحــر  والتبــادل  للحــوار 
فــي »عمليــة برشــلونة« )ص. 4(. عضويــة هــذه 
الاتفاقيــة مفتوحــة أمــام الــدول الأعضــاء فــي 
التجــارة  و«منظمــة  العربيــة«  الــدول  »جامعــة 
الاتفاقيــة  لهــذه  ووفقًــا  الموســعة«.  العربيــة 
يســمح الاتحــاد الأوروبــي لشــركائه التجارييــن بيــن 
ــع  ــري بتجمي ــأ القط ــم المنش ــطيين بتراك المتوس
القيمــة المضافــة، بغــض النظــر عــن المــكان الــذي 
أضيفــت إليــه طالمــا كان ذلــك فــي بلــد شــريك في 
ــان  ــر المؤلف ــن لا يذك ــرة. لك ــارة الح ــة التج اتفاقي
الأســباب التــي تعيــق تحقيــق التكامــل الإقليمــي 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ف

فــي الجــزء الأخيــر مــن الدراســة يجمــل المؤلفــان 
ثلاثــة تحديــات رئيســية، هــي التــي تعيــق محــاولات 
ــي:  ــات ه ــذه التحدي ــا. ه ــة معً ــة والإقلم الإقليمي
1( التحديــات السياســية، وتشــمل التعــارض بيــن 
القوميــة،  المصالــح  الوطنيــة مقابــل  المصالــح 
الخارجــي  والاختــراق  الديمقراطيــة،  وغيــاب 

وتشــمل  الاقتصاديــة،  التحديــات   )2 للمنطقــة؛ 
هيمنــة الاقتصاديــات الريعيــة، وغيــاب التكامــل 
الصــادرات  بهيــكل  يتعلــق  مــا  فــي  العربــي 
ــة  ــارة البيني ــتويات التج ــاض مس ــواردات، وانخف وال
وارتفــاع  الأعمــال،  وتقييــد مجتمعــات  العربيــة، 
العربيــة،  الجمركيــة  والرســوم  التعريفــات 
ــر  ــي المباش ــتثمار الأجنب ــدلات الاس ــاض مع وانخف
ــة، إمــا بســبب تركيزهــا فــي  ــدان العربي داخــل البل
ــذه  ــاب ه ــي أو ذه ــاون الخليج ــس التع ــدان مجل بل
الاســتثمارات لقطاعــات »الأفــق القصيــر« فــي 
ــل الخدمــات والعقــارات وبصــورة أقــل  مجــالات مث
ــرًا  ــع، وأخي ــة والتصني ــالات كالزراع ــي مج ــر ف بكثي
صعوبــة التنقــل بيــن الــدول العربيــة؛ 3( التحديــات 
الأمنيــة، والمتمثلــة فــي التنافس بين إيــران ودول 
الخليــج العربــي، والتــي حالــت دون ظهــور إطــار 
أمنــي جديــد فــي المنطقــة )صــص. 4ـ6(. ولــم 
يتطــرق المؤلفــان إلــى تهديــدات أمنيــة أخــرى 
السياســية  الأنظمــة  وســقوط  الإرهــاب،  مثــل 
العربيــة، وحالــة الســيولة الأمنيــة والسياســية، 

الاجتماعيــة.  والقلاقــل  والاضطرابــات 

ويــرى المؤلفــان أb. وهــو مــا ســيتحقق فــي حــال 
ــف  ــق الوظائ ــة لخل ــاء الأولولي ــى إعط ــز عل التركي
وتحســين الهيــاكل الإنتاجيــة، كونهــا بالأســاس 
السياســي  الاســتقرار  ســتحقق  التــي  هــي 
المحلــي الــذي يعتبــر بــدوره »شــرط أساســي 
لتشــجيع التعــاون الإقليمــي« )ص. 9(. إنّ تغييــر 
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وتحســين الأنشــطة الإنتاجيــة بصورة أكثــر انتظامًا 
يعــزز مســاعي التكامــل الاقتصــادي والتجــارة 
ــن  ــد يمك ــدى البعي ــى الم ــة، وعل ــل المنطق داخ
الريــع  علــى  الطلــب  إضعــاف  المتزايــد  للإنتــاج 
وإعاقــة البحــث عــن الريعيــة التــي ثبــت أنهــا 
تتعــارض مــع تطــور الحكــم الديمقراطــي )ص. 10( 
ــذي  ــا ال ــن م ــيئًا ع ــرا ش ــم يذك ــان ل إلا أن المؤلف
يحــول دون انجــاح هــذا التحــول. ويعــاب علــى 
هــذه الدراســة ـ كذلــك ـ تشــاؤمها المفــرط 
الإقليميــة  بمســتقبل  يتعلــق  مــا  فــي 
المنطقــة  فــي  الأقلمــة  وعمليــة 
العربيــة والشــرق الأوســط بوجــه عــام. 

ــي  ــل الإقليم ــق التكام ــد لتحقي ــبيل الوحي إنّ الس
ــة  ــي الحاجــ ــل ف ــات يتمثــــ ــواجهة التحديــ ومـــ
الاجتمــــــاعية  الظــــروف  لتحســــين  الماســــة 

المحليــة والاقتصـــــادية 
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باختبــار  الباحثــة  تقــوم  الدراســة  هــذه  فــي 
المقــولات الرائجــة عــن زيــادة فاعليــة المنظمــات 
الربيــع  بعــد  الأوســط  الشــرق  فــي  الإقليميــة 
العربــي، وذلــك عبــر التركيــز علــى حالتــي »جامعــة 
ــي«،  ــاون الخليج ــس التع ــة« و«مجل ــدول العربي ال
حيــث توصلــت الباحثــة إلــى قناعــة مفادهــا أن 
للتغيــرات  بالأســاس  ترجــع  الجامعــة  »فاعليــة 
ــد  ــة، وتزاي ــن ناحي ــي م ــع العرب ــا الربي ــي أحدثه الت
دور الــدول القائــدة فــي المنظمــة مثــل مصــر 
والســعودية وقطــر والإمــارات« مــن ناحيــة أخــرى. 
ولكنهــا تــرى أن تلــك الفاعليــة ليســت دائمًــا بقــدر 
ــطة،  ــج النش ــات دول الخلي ــة لسياس ــي نتيج ــا ه م
ــر جوهــري فــي  ــة تغي ــا لحال ــل انعكاسً وهــي تمث

أداء وبنيــة الجامعــة. 

ــى أنّ الاهتمــام الراهــن  ــدأ الدراســة بالإشــارة إل تب
بدراســة المنظمــات الإقليميــة في العالــم العربي، 
و«مجلــس  العربيــة«  الــدول  »جامعــة  وتحديــدًا 
ســجل  مــن  الرغــم  علــى  ـ  الخليجــي«  التعــاون 
الأولــى الســيء فــي تمثيــل العمــل الجماعــي 
العربــي ومحدوديــة تأثيــر الثانيــة ـ يرجــع بالأســاس 
إلــى دورهمــا النشــط والملحــوظ فــي الديناميــات 
ــي،  ــع العرب ــد الربي ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف الإقليمي
ــوريا )ص. 151(،  ــا وس ــل ليبي ــالات مث ــي ح ــةً ف وخاص
ــات  ــول المنظم ــدل ح ــة أنّ الج ــرى المؤلف ــث ت حي
الدوليــة فــي الشــرق الأوســط فــي مرحلــة مــا 
ــن:  ــول اتجاهي ــاس ح ــي دار بالأس ــع العرب ــد الربي بع
الأول تفاؤلــي حــول مســتقبل المنظمــات ودورهــا 
نتيجــة انحــدار العروبــة وتعزيــز ســيادة الدولــة، 
ــرص  ــن الف ــدًا م ــح مزي ــد يتي ــذي ق ــر ال ــو الأم وه
لتطويــر إطــار أمنــي جماعــي يمكــن أن تظهــر فيــه 
ــرة.  ــة مؤث ــة إقليمي ــة« كمنظم ــة العربي »الجامع
أمــا الاتجــاه الثانــي فينظــر بتشــاؤم لــدور »جامعــة 
الــدول العربيــة« الجديــد، ويجــادل أنصــاره بــأنّ هــذا 
التأثيــر يرجــع بالأســاس للــدور الــذي لعبتــه ملكيــات 
الثــلاث  الســنوات  الجامعــة خــلال  الخليــج علــى 
ــن  ــدلًا م ــي. وب ــع العرب ــورات الربي ــت ث ــي أعقب الت
»جامعــة الــدول العربيــة«، يركــز هــذا الاتجــاه علــى 
ــا  ــي« وآفاقه ــاون الخليج ــس التع ــة »مجل منظم
اتحــاد  تشــكيل  نحــو  وخططهــا  المســتقبلية 

سياســي دون إقليمــي )ص. 152(. 
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أمــا هــذه الدراســة فتركــز بالأســاس علــى تحليــل 
دور الجامعــة الجديــد، أو عــودة ظهورهــا فــي 
بــدلًا  عناصــر،  ثلاثــة  خــلال  مــن  وســوريا،  ليبيــا 
ــل والتشــاؤم حــول مســتقبل  مــن عنصــري التفائ
الجامعــة. هــذه العوامــل هــي 1( العــزم فــي 
ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــات ال ــة؛ 2( سياس أداء الجامع
هــذه الأزمــات؛ 3( العقبــات الهيكليــة والتحديــات 
إصــلاح  تعــوق خطــط  تــزال  لا  التــي  المتأصلــة 
التصــرف  علــى  قدرتهــا  وتقــوّض  المنظمــة 
التعــاون  »مجلــس  بخصــوص  أمــا   .)152 )ص. 
ــة  الخليجــي«، فــإن الدراســة تشــكك فــي إمكاني
أن تصبــح المنظمــة أكثــر صلابــة مــن خــلال دعوات 
توســيعها مــن منظمــة حكوميــة دوليــة إلــى 
اتحــاد سياســي واقتصــادي؛ مــا يعنــي التدقيــق 
تماســك  تواجــه  التــي  الحاليــة  التحديــات  فــي 
المنظمــة الداخلــي، وأخيــرًا بحــث آفــاق »مجلــس 
التعــاون الخليجــي« ككتلــة متماســكة ومدعمــة 
المســتقبلية  إمكانياتهــا  فهــم  علــى  يســاعد 

ــة.  ــل الجامع ــات عم ــى آلي ــر عل للتأثي

جامعة الدول العربية 

كان النمــط الجلــي لـــ »الجامعــة العربيــة« خــلال 
فــي  الفشــل  هــو  الماضيــة  الســتة  العقــود 
الــدول  بيــن  النزاعــات  معظــم  فــي  التوســط 
الســلام،  وحفــظ  الصــراع  إدارة  وفــي  العربيــة، 
ســواء بســبب انعــدام الثقــة الســائد بيــن أعضائها 
بشــأن قــدرات المنظمــة علــى حــل المنازعــات 

ــدة  ــم المتح ــى الأم ــوء إل ــى اللج ــا عل ــا أجبره بم
ــا  ــدلًا منه ــام ب ــرى للقي ــة الأخ ــوى العالمي أو الق
بــدور الوســاطة، أو بســبب تراجــع الــدور المهيمــن 
والقيــادي لمصــر علــى آليــات »جامعــة الــدول 
العربيــة« )ص. 153(. وظلــت الجامعــة عاجــزة عــن 
ــض  ــت البع ــورة جعل ــل، بص ــأي دور فاع ــام ب القي
يصفهــا بأنهــا »منظمــة رمزيــة غيــر قــادرة علــى 
ــات الحديــث عــن أن  اتخــاذ أي إجــراء حقيقــي«. وب
ــاة«  ــد الحي ــر انجازاتهــا هــو »البقــاء علــى قي أكب

153ـ154.(. )صــص. 

ــز  ــي تحفي ــيًا ف ــلًا أساس ــي عام ــع العرب ــل الربي مثّ
ــب  ــم الغض ــد تراك ــة بع ــي للجامع ــاط المبدئ النش
الشــعبي ضــد الحكومــات العربيــة، وتكــرار تشــديد 
الأميــن العــام الســابق »عمــرو موســى« علــى 
ــاد،  ــة دور ج ــى ممارس ــة إل ــوة الجامع ــرورة دع ض
مثــل تصريحــه بــأن »«الجامعــة العربيــة« يجــب أن 
تكــون قويــة أو غيــر موجــودة علــى الاطــلاق« )ص. 
ــجلّها  ــو س ــة ه ــر للجامع ــدي الأكب 154(. وكان التح
الكبيــر فــي احتــرام ســيادة الــدول الأعضــاء وعــدم 
التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، باعتبارهــا منظمة 
حكوميــة دوليــة، الأمــر الــذي تجلّــى فــي ردود 
فعــل الجامعــة المتأخــرة ومواقفها الدبلوماســية 
المائعــة مــن الصراعــات الإقليميــة وأحــداث الربيــع 
العربــي، وهــو مــا ســاهم فــي إحيــاء الصــورة 

ــة )ص. 154(.  ــة للجامع ــة المزعج القديم
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فــي رأي الباحثــة، فــإن العامــل الأهــم لفهــم 
الفاعليــة والنشــاط اللذيــن ميــزا ســلوك »الجامعة 
ــاس  ــع بالأس ــي يرج ــع العرب ــاه الربي ــة« تج العربي
لسياســات الــدول الأعضــاء فيهــا، وتحديــدًا الــدول 
علــى  الليبيــة  الحالــة  ففــي  القوية/القياديــة. 
ســبيل المثــال، وعلــى الرغــم مــن ســجلّها العتيــد 
الداخليــة  السياســات  فــي  التدخــل  عــدم  فــي 
دول  ســت  وجــود  ســاهم  الأعضــاء،  للــدول 
خليجيــة فــي ترجيــح كفــة إدانــة ممارســات نظــام 
فــي  مشــاركتها  وتعليــق  العنيفــة،  القذافــي 
اجتماعــات مجلــس الجامعــة، وفيمــا بعــد دعــوة 
ــي« لفــرض منطقــة حظــر  »مجلــس الأمــن الدول
التمــرد  بحركــة  والاعتــراف  ليبيــا،  علــى  جــوي 
كممثــل شــرعي بديــل عــن ليبيــا )ص. 155(. وقــد 
ــرط  ــق ش ــدون تحقي ــرارات ب ــذه الق ــذت كل ه خِ اتُّ
ــو  ــة، وه ــاق المنظم ــه ميث ــذي يفرض ــاع ال الإجم
ــة،  ــة للجامع ــة العام ــه الأمان ــذي رفضت ــر ال الأم
ــس  ــا أن دول »مجل ــن جليً ــدة، إذ تبيّ ــن دون فائ لك
التعــاون الخليجــي« »هــي التــي تحمــل الثقــل 
ــة« )ص.  ــك اللحظ ــي تل ــة ف ــي الجامع ــم ف الحاس
155(. وقــد قامــت الــدول الخليجيــة، خاصــةً قطــر 
ــى  ــا إل ــل جنبً ــدة، بالعم ــة المتح ــارات العربي والإم
جنــب مــع حلــف الناتــو فــي ليبيــا، ســواءً بتقديــم 
العمليــات  فــي  المشــاركة  أو  المالــي  الدعــم 
المشــاة  تدريــب  جهــود  وفــي  العســكرية 

 .)156 الليبييــن. )ص.  المتمرديــن  والمقاتليــن 

وفــي الحالــة الســورية، وعلــى الرغــم مــن دور 
وموقــف »الجامعــة العربيــة« المحتفــى بــه علــى 
ــي  ــا ف ــت أيضً ــج كان ــع، إلا أنّ دول الخلي ــاق واس نط
حقيقــة الأمــر »تقــود مــن الخلــف« )ص. 156( حيــث 
ــد  ــد ض ــراءات التصعي ــرًا إج ــعودية مبك ــدأت الس ب
نظــام الأســد عندمــا أعلنت عن ســحب ســفيرها من 
دمشــق فــي أغســطس/آب 2011، وهــو القــرار الــذي 
ــي«  ــاون الخليج ــس التع ــة دول »مجل ــه بقي اتّبعت
الأخــرى، كمــا دفعــت نحــو تعليــق عضويــة ســوريا 
العــام  الأميــن  أبــدى  وعندمــا  الجامعــة.  فــي 
ــاطة،  ــو الوس ــلًا نح ــي« مي ــل العرب ــة »نبي للجامع
كان للجهــود القطريــة دور كبيــر فــي التوصــل إلــى 
الاتفــاق الــذي تــم علــى أساســه وقــف العنــف في 
ــاكات  ــدد الانته ــع تج ــرين الأول 2011. وم أكتوبر/تش
الســورية ضــد المتظاهريــن العــزّل، قــادت دول 
الخليــج العربــي الجهــود الداعيــة لفــرض عقوبــات 
نوفمبر/تشــرين  فــي  ســوريا  علــى  اقتصاديــة 

ــي 2011.    الثان

ــة  ــج العربي ــاهمت دول الخلي ــرى، س ــةٍ أخ ــن ناحي م
ســلبًا فــي تقييــد وتحجيــم دور الجامعة فــي الأزمة 
الســورية، كونهــا اختلفــت علــى النهــج المهــادن 
للمنظمــة ولأمينهــا العــام تجــاه »الأســد«، الــذي 
تنظــر إليــه باعتبــاره امتــدادًا للنفــوذ الإيرانــي فــي 
العالــم العربــي )ص. 157(، وهــو الــذي دفــع بــدول 
ــةً  الخليــج للعمــل خــارج إطــار آليــات المنظمــة رغب
منهــا فــي المشــاركة فــي جهــود إزاحــة الأســد، 
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حيــث قامــت قطــر والســعودية بتســليح المقاومــة 
ــر  ــر قط ــرح أمي ــلاح، واقت ــا بالس ــورية وإمداده الس
عربيــة  قــوات  إرســال  ثانــي(  آل  )حمــد  الســابق 
ــات  ــاء الاضطراب ــي إنه ــاعدة ف ــوريا للمس ــى س إل
الســائدة فــي البــلاد )ص.157(. وأعلنــت كلٌّ مــن 
الريــاض والدوحــة عــن دعمهمــا لتوجيــه ضربــة 
ــد،  ــام الأس ــد نظ ــة ض ــة محتمل ــكرية أمريكي عس
ــلاح  ــه للس ــتخدام قوات ــن اس ــاء ع ــوارد الأنب ــد ت بع
الكيمــاوي ضــد المواطنيــن العــزّل. هــذا الاختــلاف 
ــرًا  بيــن الجامعــة ودول الخليــج أوجــد انقســامًا كبي
ــق  ــا يتعل ــي م ــا ف ــورية، خصوصً ــة الس ــول الأزم ح
ــار التدخــل العســكري مــن جانــب كافــة  برفــض خي
الــدول العربيــة غيــر الخليجيــة، إمــا بســبب تاريخهــا 
المعانــاة مــن الاضطــراب وعــدم  الطويــل فــي 
الاســتقرار، وتصاعــد المخــاوف مــن احتمــال تفــكك 
الــدول العربيــة علــى أســاس دينــي وعرقــي، أو 
بســبب فشــل تجربــة التدخــل العســكري المماثلــة 

ــا )ص.157(.  ــي ليبي ــة ف ــدول العربي ــن ال ــام أعي أم

تُرجــع الكاتبــة هــذا الفشــل والعجــز الــذي اتســمت 
بــه »جامعــة الــدول العربيــة« إلــى مشــكلتين 
ــة  ــى آلي ــة إل ــار الجامع ــا: أولًا: افتق ــيتين هم رئيس

إنفــاذ، وهــو الأمــر الــذي يقلــل مــن قدرتهــا علــى 
العمــل أو حتــى علــى متابعــة تنفيــذ قراراتهــا. 
المشــكلة الثانيــة هــي الأزمــة الماليــة للجامعــة، 
حيــن   ،2003 العــام  فــي  ذروتهــا  بلغــت  والتــي 
برنامجًــا   240 حوالــي  لإنهــاء  الجامعــة  اضطــرت 
ونشــاطًا مــن أنشــطتها، والســحب مــن الاحتياطــات 
الماليــة للمنظمــة لتســديد رواتــب موظفيهــا. 
وظلــت مضطــرة للاعتمــاد علــى ســخاء دول الخليــج 
العربيــة الغنيــة التــي ســوف يعطيها القــدرة على 
ــه الجامعــة والتحكــم فيهــا )صــص. 159ـ160(.  توجي
ولــم تنجــح الانتفاضــات العربيــة فــي إحيــاء أي مــن 
خطــة إصــلاح »الجامعــة العربيــة«، ســواء الخاصــة 
ــك  ــا«، أو تل ــات وإدارته ــع النزاع ــة لمن ــاء »آلي بإنش
الخاصــة بإنشــاء محكمــة عربيــة لحقــوق الإنســان، 

ــن )ص. 160(.  ــلامة والأم ــي للس ــس عرب أو مجل

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بســبب امتلاكــه مــا يقــارب مــن 40% مــن احتياطــات 
المؤكــدة، وحوالــي 25% مــن  العالميــة  النفــط 
ــي  ــي إجمال ــج محل ــي، بنات ــاز العالم ــات الغ احتياط
قــدره 106 تريليــون دولار، أثبــت مجلــس التعــاون 
إقليميــة  دون  كمنظمــة  نجاحــه  الخليجــي 

ــد  ــي تقيي ــلبًا ف ــة س ــج العربي ــاهمت دول الخلي س
الســورية،  الأزمــة  فــي  الجامعــة  دور  وتحجيــم 
كونهــا اختلفــت علــى النهــج المهــادن للمنظمــة 

ــد« ــاه »الأس ــام تج ــا الع ولأمينه
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ــس  ــي، لي ــادي متنام ــر اقتص ــكة وذات تأثي متماس
فقــط فــي منطقــة الخليــج، ولكــن فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط عمومًــا. وهــو مــا تجلّــى فــي 
تقديــم المســاعدات وتشــجيع الاســتثمارات وتوفيــر 
ســوق جــاذب لمئــات الآلاف مــن العمــال العــرب 
ــى  ــر الاقتصــادي إل ــم هــذا التأثي ــن. وتُرجِ المهاجري
ــي  ــوذ السياس ــل النف ــى تحمّ ــة عل ــدرات متنامي ق
السياســة  فــي  الأكبــر  والثقافــي  والاجتماعــي 
العربيــة )ص. 160(. لكــن هــذا النجــاح الاقتصــادي 
ــم يصاحبــه معــادل فــي مجــال التعــاون الأمنــي  ل
والدفاعــي فــي قضايــا الســلام والأمــن. وتنقــل 
»إســحاق« عــن »مــارك بينفــاري« قولــه إن مجلــس 
ــي  ــي ف ــكل منهج ــل بش ــي »فش ــاون الخليج التع
الصراعــات  إدارة  فــي  فعــال  بشــكل  التوســط 

الكبــرى فــي منطقــة الخليــج« )ص. 160(. 

ــم  ــى الرغ ــي، وعل ــع العرب ــورات الربي ــدلاع ث ــع ان م
مــن النجــاح النســبي الــذي يُنسَــب للمجلــس فــي 
ــاص  ــي خ ــي جماع ــام أمن ــاء نظ ــى إنش ــل إل التوص
بــه مــع تكويــن »درع الجزيــرة«، إلا أنّ المنظمــة 
ظلــت مثــل »جامعــة الــدول العربيــة« فــي مــا 
وتركيــز  المنظمــة،  داخــل  بالمنافســات  يتعلــق 
كل عضــو فيهــا علــى تحقيــق مصالحــه الوطنيــة 
الضيقــة. تحــت وطــأة شــعورها بالتهديــد والخــوف، 
أظهــرت دول »مجلــس التعــاون الخليجــي« وضوحًــا 
ملحوظًــا فــي الرؤيــة وســرعةً فــي الاســتجابة 
ــدت  ــا، وب ــي معه ــي والتعاط ــع العرب ــورات الربي لث

وكأنهــا »المحــرك الرئيســي للاســتقرار السياســي 
فــي المنطقــة العربيــة« )ص. 161(. وقــد تجلّــى 
ــك فــي الأدوار التــي مارســتها دول مثــل قطــر  ذل
ــا وســوريا ومصــر  والســعودية والإمــارات فــي ليبي

ــن.  ــن والبحري واليم

ركــزت المؤلفــة بالأســاس علــى حالتــي الســعودية 
ــة  ــدول القيادي ــى ال ــالًا عل ــا مث ــر، باعتبارهم وقط
حيــث  الإقليميــة  بالسياســات  يتعلــق  مــا  فــي 
المتضاربــة وتغطيــة  ســاهمت سياســات قطــر 
العربــي ومهاجمتهــا  للربيــع  قنــاة »الجزيــرة« 
باعتبارهــا مخلــب  ـ  العربيــة والخليجيــة  للنظــم 
ــي  ــي ـ الخليج ــقاق الخليج ــادة الش ــي زي ــر ـ ف قط
قطــع  حــد  إلــى  فيهــا  وصــل  التــي  بالصــورة 
العلاقــات الدبلوماســية تمامًــا بيــن قطــر مــن 
مــن  والبحريــن  والســعودية  والإمــارات  ناحيــة، 
ــي«  ــاون الخليج ــس التع ــدا »مجل ــرى. وب ــة أخ ناحي
ــل بســبب  فــي طريقــه إلــى بدايــة النهايــة والتحلُّ
الخــلاف حــول عــدد مــن القضايــا، مثــل مســار 
الثــورات العربيــة والمصريــة تحديــدًا، والمفاوضــات 
ــووي،  ــا الن ــوص برنامجه ــران بخص ــع إي ــة م الدولي
الولايــات  اهتمــام  وعــدم  الســورية  والأزمــة 

المتحــدة الأمريكيــة بهــا )ص. 162(. 

ــن  ــعودي، وبالتزام ــدور الس ــق بال ــا يتعل ــا فيم أم
مــع زيــادة حــدة التهديــدات التــي تواجههــا منــذ 
الربيــع العربــي وخاصــةً مــن الولايــات المتحــدة 
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ـ فــي رأي الكاتبــة  الأمريكيــة، فــإن المملكــة 
وقيادتهــا  هيمنتهــا  ترســيخ  فــي  نجحــت  ـ 
 ،)163 )ص.  الخليجــي«  التعــاون  »مجلــس  لــدول 
هــي:  رئيســية،  اتجاهــات  ثلاثــة  فــي  وقادتــه 
ــل مجلــس التعــاون  ــد الاقتراحــات حــول تحوي تجدي
الخليجــي إلــى اتحــاد، وهــو الاقتــراح الــذي وافقــت 
عــدا ســلطنة  مــا  المنظمــة  دول  كافــة  عليــه 
علــى  مصممــة  المملكــة  تبــدو  حيــث  عمــان، 
ــاه  ــان. الاتج ــدون عم ــى ب ــه، حت ــا في ــي قدمً المض
الولايــات  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  هــو  الثانــي 
المظلــة الأمنيــة  المتحــدة الأمريكيــة وتنويــع 
لحمايــة دول الخليــج مــن خــلال النظــر إلــى المزيــد 
مــن القــوة الآســيوية التــي تحظــى جيوشــها 
وتجاربهــا بالإعجــاب المتزايــد، مثــل الهنــد والصيــن 
وباكســتان. الاتجــاه الثالــث هــو تعزيــز التعــاون 
الدفاعــي والأمنــي بيــن دول المجلــس، والــذي 
تجلّــى فــي زيــادة حجــم قــوات درع الجزيــرة إلــى 100 
ألــف جنــدي، والإعــلان عــن تأســيس قــوات شــرطية 
ــات  ــة للدراس ــة خليجي ــدة، وأكاديمي ــة موح خليجي
المنــاورات  مــن  العديــد  وإجــراء  الاســتراتيجية، 
ــن  ــا الإقليميي ــن حلفائه ــدد م العســكرية مــع ع

 .)163 )ص.  والدولييــن 

ــدو  ــه »لا يب ــول إن ــة تق ــى خلاص ــة إل ــل الباحث تص
أن النهضــة واســعة النطــاق فــي جامعــة الــدول 
إلــى  العربيــة تشــير  الانتفاضــات  بعــد  العربيــة 
تغييــر جوهــري فــي طريقــة عمــل ، يمكــن أن 

يســمح لهــا بــأي نــوع مــن الاســتدامة فــي الأداء« 
وذلــك بســبب فشــلها فــي تطويــر رؤيــة جماعيــة 
الــذي  بالعزيمــة  الداخلــي  شــعورها  تعزيــز  أو 
ــد  ــي جدي ــلوك إقليم ــي س ــن تبنّ ــا م ــد يمكّنه ق
ــدور  ــا، إنّ ال ــص. 163ـ164(. ثانيً ــي )ص ــكل منهج بش
النشــط للجامعــة مبنــي على السياســات النشــطة 
والحازمــة لــدول الخليــج الرئيســية التــي كان لهــا 
تأثيــر محــوري لفهــم الــدور الاســتباقي للجامعــة 

ــورية )ص. 164(.  ــة والس ــة الليبي ــي الأزم ف

ــن  ــر يمك ــة عناص ــاك ثلاث ــأنّ هن ــة ب ــادل الباحث وتج
أن تســهم فــي تمكيــن »الجامعــة العربيــة« فــي 
ــة الآن،  ــو أنّ الجامع ــب. الأول ه ــتقبل القري المس
وبســبب دورهــا فــي الأزمــات التــي أوجدهــا الربيــع 
العربــي، تحظــى بمزيــد مــن الاهتمــام الإقليمــي 
والدولــي، بعــد أن ظلــت متجاهَلــة ومنبــوذة مــن 
الجميــع. والثانــي هــو إعــادة إحيــاء الإيديولوجيــة 
المنطقــة  فــي  العربيــة(  )القوميــة  العربيــة 
باعتبارهــا البديــل الوحيــد عــن أيديولوجيــة الإســلام 
السياســي المتطرفــة، وهــو مــا يمكــن أن يســهم 
فــي تعزيــز التعــاون والتنســيق العربــي والتقــارب 
ــة،  ــة المحوري ــدول العربي ــن ال ــا بي ــات جليً ــذي ب ال
والجزائــر،  والإمــارات  ومصــر  الســعودية  مثــل 
وعــودة مفاهيــم مثــل »الأمــن القومــي العربــي« 
ــة  ــمية العربي ــات الرس ــن الأدبي ــى م ــد أن اختف بع
مــن خمســينيات القــرن الماضــي )صــص. 164ـ165(. 
أمــا الثالــث فهــو التنافــس الشــديد بيــن الولايــات 
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المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصيــن، وعــدم ثقــة 
المتحــدة،  والولايــات  بالغــرب  الخليجيــة  الــدول 
وهــو الأمــر الــذي تــرى الكاتبــة أنــه قــد يوفــر 
ــؤدي  ــا ي ــق، م ــي منسَّ ــل عرب ــام بعم ــة للقي فرص
بالتالــي ـ أو بالتبعيــة ـ إلــى دور أكثــر نشــاطًا لـــ 

»لجامعــة العربيــة« )ص. 165(. 

Farah Dakhlallah: “The League 
of Arab States and Regional 

Security: Towards an Arab 
Security Community?” British 

Journal of Middle Eastern 
Studies, Vol. 39, No. 3 (2012), pp. 

393-412. 

العربيــة  الجامعــة  عجــز  الدراســة  هــذه  تعــزو 
ــي وإدارة  ــي إقليم ــن جماع ــام أم ــة نظ ــن إقام ع
مــا  إلــى  عمومًــا  العربــي  الإقليمــي  النظــام 
عليهــا«  المتنــازع  »الســيادة  بعامــل  أســمته 
القوميــة  النزعــات  بيــن  المتأصــل  الصــراع  أو 
العربيــة.  الــدول  بيــن  الوطنيــة  والشــعارات 
هنــاك  أنّ  اللهّ«  دخــل  »فــرح  المؤلفــة  وتــرى 
علاقــة عكســية بيــن التداخــل والتماهــي بيــن 
الجامعــة،  فاعليــة  وبيــن  المفهوميــن  هذيــن 
وتحــاول إثباتــه عبــر تحليــل التفاعــلات الإقليميــة 
والتغيــرات التــي جــرت فــي النظــام الإقليمــي 
ــات  ــرات وتداعي ــة 1967، وتأثي ــد هزيم ــي بع العرب

هــذه التغيــرات علــى »جامعــة الــدول العربيــة«، 
ــرآة  ــت م ــت ومازال ــا كان ــة أنه ــرى الباحث ــي ت الت

العربــي.  الإقليمــي  للنظــام 

ــة  ــر أزم ــول إنّ س ــرةً بالق ــل الله« مباش ــدأ »دخ تب
ــة  ــي »المعضل ــن ف ــة يكم ــدول العربي ــة ال جامع
القوميــة  وإيديولوجيــة  الدولــة  ســيادة  بيــن 
العربيــة التــي تعصــف بالنظــام الإقليمــي مــن 
ســيادة  مــن  الرغــم  فعلــى  )ص.393(.  عقــود« 
الخطــاب  فــي  العربيــة  الأمــة  إلــى  الإشــارة 
ــس  ــي الأس ــة ف ــدول العربي ــتراك ال ــعبي واش الش
والقيــم والتفاهمــات المؤسســاتية ووحــدة اللغــة 
ــا(  والديــن وغيرهــا مــن العوامــل التــي تعــزز )نظريً
والإحســاس  العربيــة  الشــعوب  بيــن  العلاقــات 
بالالتــزام والمســؤولية، إلا أن نظــام الــدول العربيــة 
ــم تقســيمًا مــن  يظــل واحــدًا مــن أكثــر نظــم العال
ــض  ــع البع ــية. ويرج ــة والسياس ــة الاقتصادي الناحي
هــذا العجــز وفشــل النظــم الإقليميــة فــي الشــرق 
الأوســط إلــى »العجــز الأمنــي الداخلــي والخارجــي 

للــدول العربيــة« )صــص. 393ـ394(. 

بعــد مناقشــة الجــدل النظــري حــول مســألة بنــاء 
الســيادة والنظــام فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة 
الرئيســية الثلاثــة )الواقعيــة والليبراليــة والبنائيــة(، 
الشــرق  لمــاذا فشــل  المؤلفــة تفســير  تحــاول 
الأوســط فــي تجــاوز سياســات تــوازن القــوة للتغلب 
ــاذا  ــه، ولم ــة في ــة المتأصل ــة الأمني ــى المعضل عل
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ــر إطــار  ــدول العربيــة فــي تطوي فشــلت جامعــة ال
أمنــي عــام، بالرغــم مــن أن الأمــن كان هــو القــوة 
ــا  ــة )كم ــادرات الإقليمي ــع المب ــة وراء جمي الدافع
تنقــل عن »تشــارلز تريــب«( )ص. 394(. كما تتســاءل 
عــن إمكانيــة حفــاظ الجامعــة أو مســاهمتها فــي 
الحفــاظ علــى الســلام بالمعنــى الإيجابــي، وليــس 

مجــرد غيــاب الحــرب بيــن أعضائهــا. 

تبــدأ الكاتبــة محاولتهــا لتفســير هذا الفشــل بتتبع 
التاريخيــة  بزوغهــا  وظــروف  الســيادة  مفهــوم 
المخالفــة لتلــك التي صاحبــت بزوغ الــدول القومية 
ــدول  ــى أن ال ــة إل ــير الكاتب ــث تش ــا. حي ــي أوروب ف
ــة( كان  ــد الكولونيالي ــا بع ــياق م ــي س ــة )ف العربي
ــرعيتها  ــة لش ــات إيديولوجي ــه تحدي ــا أن تواج عليه
ــة  ــة )المحلي ــات الفاعل ــن كل الجه ــية م المؤسس
التــي تغذيهــا الهويــات  والخارجيــة( والتحديــات 
العابــرة للقوميــات والمســتوحاة مــن تــراث عربــي 
الأزمــة  هــذه   .)398 )ص.  مشــترك  إســلامي  ـ 
ــن  ــا م ــة، وربم ــدول العربي ــزوغ ال ــذ ب ــذّرة من المتج
قبــل الاســتقلال، هــي أحد أهم أســباب عجــز النظام 
الإقليمــي العربــي )ومؤسســاته( عــن تطويــر نظــام 
أمــن إقليمــي، حيــث توافــق الكاتبــة علــى التصــور 
الــذي يقدمــه »مايــكل بارنيــت«، والقائــل إنّ الــدول 
العربيــة قبــل هزيمــة 1967 كانت عالقة بيــن الأدوار 
المتناقضــة المخصصــة لهــا مــن قبــل مؤسســات 
الســيادة والقومــة العربيــة، والتــي كانــت جــزءًا لا 
يتجــزأ منهــا )ص.398(. فالســيادة تعنــي »منــح 

قــدر مــن الحقــوق الحصريــة للدولــة تتمتــع عبرهــا 
مؤسســاتها بســلطة علــى مســاحاتها الداخليــة 
الدولــي  المجتمــع  فــي  الشــرعية  وتعطيهــا 
وتتجســد اســتحقاقاتها فــي مبــدأ عــدم التدخــل«. 
أمــا القوميــة العربيــة فيمكــن اعتبارها مؤسســة، 
ــدول  ــى ال ــع الأدوار عل ــوم »بتوزي ــا تق ــى أنه بمعن
العربيــة وشــكلت قيــدًا علــى مصالحهــا وهويتهــا 
ــى  ــة عل ــة وإقليمي ــات محلي ــى عقوب ــوت عل واحت
الــدول التــي انتهكــت قواعدهــا« )ص.398(. أي 
أنّ العــرف الســائد قبــل 1967 كان مــؤدّاه أن الــدول 
العربيــة تســتمد مصالحها مــن الأمــة العربية التي 
ــة المجتمــع، وهــو  تعمــل مــن أجــل توحيــد وتقوي
مــا يعنــي إنــكار شــرعية حــدود الدولــة الموجــودة، 
وأصبحــت فيمــا بعــد قــوة لتقويــض مؤسســة 
ــة.  ــة والخارجي ــيادتها الداخلي ــض س ــة وتقوي الدول
ــت  ــة كان ــل الله، أن العروب ــول دخ ــر، تق ــى آخ بمعن
ــة لاســتبدال الجامعــة »العثمانيــة« بأخــرى  محاول
»عربيــة« فــي وقــت واحــد عندمــا أعيــد ترتيــب 
ــدول أو المجتمعــات  ــث كنظــام مــن ال ــم الثال العال
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــب انته ــة عق الوطني

 .)399 )ص. 

وتوضــح »دخــل الله« أن الفــرق بين منطقة الشــرق 
الأوســط وبقيــة النظــم السياســية العالميــة يكمن 
العالميــة هــو  السياســة  النظــام فــي  أنّ  فــي 
ــروري  ــرط ض ــة وش ــيادة الدول ــة لس ــة وظيف بمثاب
ــي.  ــع أمن ــدول أو مجتم ــن ال ــع م ــكيل مجتم لتش
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بينمــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، التــي تمتــاز 
بأنهــا غيــر مســتقرة بصــورة بنيويــة مثلهــا مثــل 
فــي  دولهــا  ومازالــت  الثالــث  العالــم  مناطــق 
مرحلــة التأســيس، تــم تقويــض ســيادة الــدول مــن 
قبــل المؤسســة العربيــة المنافســة )القوميــة 
العربيــة(. بمعنــى أنّ الســيادة هنــا كانــت علاقتهــا 
معقــدة بالنظــام فــي الشــرق الأوســط. فخريطــة 
ــور،  ــذا التص ــق ه ــي، وف ــم العرب ــي العال ــن ف الأم
ــع  ــط الأوس ــرق الأوس ــة الش ــن خريط ــم ع لا تنفص
نطاقًــا، حيــث تمتــد التحالفــات الأمنيــة إلــى مــا 
ــران  ــوة الجي ــم دع ــي، ويت ــم العرب ــدود العال وراء ح
ــل  ــى التدخ ــى إل ــدول العظم ــرب وال ــر الع ــن غي م
ــا  ــا دعاه ــو م ــة، وه ــات العربي ــى الخلاف ــر عل للتأثي
للقــول إنّــه »مــن غيــر المنطقــي مناقشــة الأمــن 
ــن  ــن الأم ــزل ع ــي بمع ــي العرب ــي الإقليم القوم
ــي«.  ــي أو الإيران ــي أو الأفغان ــرائيلي أو الترك الإس
ــن  ــة بي ــم العلاق ــب فه ــق يج ــذا المنطل ــن ه وم
الإقليمــي  والأمــن  العربيــة«  الــدول  »جامعــة 
فــي هــذا الســياق الــذي يتــم فيــه باســتمرار بنــاء 

النظــام ككل )ص.399(.  

مــاذا يعنــي ذلــك؟ يعنــي أنّ الأوضــاع فــي الشــرق 
الأوســط فرضــت علــى الجامعــة تطويــر نمــوذج 
مــن  مســتوحى  الإقليمــي  للتعــاون  مســتقل 
وليــس  الانحيــاز،  وعــدم  الاســتعمار  مكافحــة 
قائمًــا علــى نمــوذج الهيمنــة الــذي يعتمــد علــى 
الضمانــات الأمنيــة التــي تقدمها الــدول العظمى. 

وهــو التطــور الــذي انعكــس فــي التوتــر فــي 
ــة الضعيفــة للجامعــة، بمــا فــي  ــة التنظيمي البني
ــات  ــود آلي ــدم وج ــة وع ــر الملزم ــا غي ــك قراراته ذل
للتنفيــذ، وبالطبــع تعقيــد مفهــوم الســيادة وعــدم 
وجــود نــص مشــابه للمــادة الســابعة مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة وفــي منظمــات دوليــة أخــرى مثل 
الاتحــاد الأفريقــي، والتــي تخــول للــدول وللمنظمة 
الإنســانية  الظــروف  حالــة  فــي  التدخــل  حــق 
الحمايــة أن  الخطيــرة وتنظــر لمبــدأ مســؤولية 
د من حيث »اســتعداد  الســيادة »مشــروطة«، وتحــدَّ
الدولــة وقدرتهــا علــى توفير الحمايــة للمواطنين« 
وليــس باعتبــار أنهــا منحــة إلهيــة أو ذريعــة للنظــم 
والحكومــات التعذيــب مواطنيهــا. وهي المــادة أو 
المبــدأ الــذي تعرضــت جرائــه »الجامعــة العربيــة« 
لانتقــادات كثيــرة )ص.401(، وجعلــت البعــض يجــادل 
ــدر  ــم بق ــي التصمي ــل ف ــن فش ــي م ــا لا تعان بأنّه
مــت لتفشــل بصــورة متعمــدة، حيــث  مــا أنهــا صُمِّ
أصــرت الــدول العربيــة علــى لغــة الوحــدة لإضفــاء 
ــدًا  ــا عم ــا تقوضه ــا، بينم ــى أنظمته ــرعية عل الش
فــإن  ولذلــك  ســيادتها.  حمايــة  بحجــة  وعمليًــا 
الجامعــة صممــت للإخفــاق فــي إنتــاج هــذا النــوع 

ــر )ص. 401(.  ــل الأكب ــاون والتكام ــن التع م

التــي  والأطروحــات  المقــولات  هــذه  لتعزيــز 
النظــام  بدراســة  قامــت  المؤلفــة،  قدمتهــا 
ــن  ــام أم ــة نظ ــة إقام ــي ومحاول ــي العرب الإقليم
ــيمه  ــر تقس ــك عب ــرب 1967، وذل ــذ ح ــي من إقليم
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ــة  ــي: الهيمن ــية، ه ــة رئيس ــل تاريخي ــع مراح لأرب
الخليــج،  وحــرب  الســادات،  وحقبــة  الناصريــة، 
ومرحلــة التســعينيات ونهايــة القــرن العشــرين. 
القوميــة  الســيادة  بيــن  الصــراع  بــأن  وجادلــت 
والوطنيــة هــو الــذي أعــاق تحقيــق وإقامــة هــذا 
ــمتها  ــي أس ــى الت ــة الأول ــي المرحل ــام. فف النظ
أعقــب  الــذي  المصــري«  الإقليمــي  »النظــام 
اســتيلاء الضبــاط الأحــرار علــى الســلطة فــي 1952 
ــة  ــة العربي ــي والإيديولوجي ــط القوم ــود الخ وصع
ودمجهــا مــع حركــة عــدم الانحيــاز بزعامــة الرئيس 
»جمــال عبــد الناصــر«، بــات واضحًــا أنّ »ناصــر« 
أصبــح زعيــم الأمــة وراعــي القضيــة الفلســطينية 
ــي  ــا عن ــو م ــرائيل. وه ــد إس ــة ض ــد المعرك وقائ
أنّ مــا يســمّى بـــ »المصلحــة القوميــة العربيــة« 
الوطنيــة  »المصلحــة  بـــ  واختزالــه  تحديــده  تــم 

المصريــة« )صــص.401ـ402(. 

ظــلّ هــذا الوضــع قائمًــا حتــى وقــوع هزيمــة 
تراجعــت  عندمــا  يونيو/حزيــران،  مــن  الخامــس 
ذلــك  وأدى  الهزيمــة،  إثــر  العربيــة  القوميــة 
ــدأ  ــث ب ــع، حي ــو متوق ــا ه ــية لم ــات عكس لتداعي
عهــد جديــد من التعــاون بين الــدول العربيــة حينما 
قــرر »ناصــر« إنهــاء حالــة الحــرب البــاردة العربيــة 
اليمــن عقــب قمــة الخرطــوم  بالانســحاب مــن 
1967، ورضــخ للمطالــب التــي أجبرتــه علــى الإقــلاع 
ــة  ــك الخليجي ــورة للممال ــر الث عــن محــاولات تصدي
ــك  ــل تعهــد هــذه الممال ــة الأخــرى، مقاب والعربي

بتوفيــر الدعــم المالــي والمســاهمة فــي جهــود 
إعــادة الاعمــار ومحــو آثــار الهزيمــة. وهــو العصــر 
ونشــوء  كبــرى  مصالحــة  عقــد  شــهد  الــذي 
شــهدت  ســعودي،  ـ  ســوري  ـ  مصــري  تحالــف 
معــه الجامعــة انتعاشًــا ملحوظًــا )ص.403(، وإن 
بــدأت أجندتهــا الرســمية تأخــذ طابعًــا مبتــذل، 
)القوميــة  المقــولات الإيديولوجيــة  بعيــدًا عــن 
والعروبيــة( والوحدويــة، وركــزت أكثــر علــى قضايــا 
محــددة مثــل كيفيــة عكــس نتائــج الحــرب. وتحــول 
الصــراع مــع إســرائيل مــن صــراع حــول »الشــرعية« 
ــى صــراع حــول »الحــدود«، ومــن صــراع »دينــي  إل
بيــن دول  إلــى صــراع »قومــي« أي  وثقافــي« 

قوميــة )صــص. 403ـ404(. 

عصــر  بــزوغ  كذلــك  المرحلــة  هــذه  شــهدت 
ــية  ــر دبلوماس ــك عب ــعودية«، وذل ــة الس »الهيمن
النفــط الســعودية أو مــا أســمته المؤلفــة »النقــد 
مقابــل الأمــن« )ص.404(، والتــي قــام مــن خلالهــا 
ــدات  ــد التهدي ــعودي بتحيي ــي الس ــام الملك النظ
ــذي  ــر ال ــة، أي الخط ــة الإقليمي ــن البيئ ــة م البازغ
تمثلــه مصــر القوميــة الثوريــة، والهادفــة لزعزعة 
ــف  ــك بتوظي ــعودية كذل ــت الس ــتقراره. وقام اس
لإدارة  كمنتــدى  العربيــة«  الــدول  »جامعــة 
النزاعــات القوميــة، والتعــاون فــي بنــاء التوافــق 
ــعودي  ــط الس ــف الضغ ــم توظي ــا ت ــريع. كم والتش
مــن أجــل اســتخدام القمــم العربيــة للتفــاوض 
علــى تغييــر المعاييــر والأولويــات، فضــلًا عــن إيجــاد 
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أو إقامــة نظــام إقليمــي جديــد )ص.404( حيــث كان 
انكفــاء مصــر وانطواؤهــا بعــد حــرب الأيــام الســتة، 
ومــوت »ناصــر« فــي ســبتمبر/أيلول 1970 وتولــي 
ببــزوغ  إيذانًــا  بعــده،  الحكــم  الســادات«  »أنــور 
مرحلــة جديــدة وتحــول عميــق ودائــم فــي العالــم 
أزمــة  اســتمرار  ســماته  أهــم  كانــت  العربــي، 

الســيادة والقيــادة. 

كان أوّل معــول ضربــه »الســادات« فــي مســألة 
الســيادة للــدول العربيــة هــو إقدامــه علــى عقــد 
صلــح منفــرد مــع إســرائيل بعــد انتصــاره فــي حــرب 
أكتوبر/تشــرين الأول 1973. وبذلــك يكــون قــد وجــه 
الفلســطينية  وللقضيــة  للعروبــة  قويــة  ضربــة 
ــه، بالصــورة التــي  وللنظــام الإقليمــي العربــي كل
ــة  ــذه الصدم ــول إنّ ه ــادل بالق ــة تج ــت الكاتب جعل
مــن  تعانــي  العربيــة«  الــدول  »جامعــة  جعلــت 
أزمــة »لــن تتعافــى منهــا أبــدًا« )ص.405(. بنــاءً 
علــى اتفاقيــة »كامــب ديفيــد« تــم لأول مــرة فــي 
تاريــخ المنظمــة تعليــق عضويــة مصــر وتجميدهــا 
ــس،  ــى تون ــرة إل ــن القاه ــة م ــر الجامع ــل مق ونق
وهــو الأمــر الذي أفقــد المنظمــة نفوذهــا العربي 
مــرة واحــدة وإلــى الأبــد. ومــع نبــذ مصــر )كدولــة 
قياديــة( بــدأ الصــراع علــى القيــادة والهيمنــة 
الإقليميــة بيــن أكثــر مــن دولــة، كالعــراق وســوريا 
وليبيــا والســعودية. وهــو الصــراع الــذي مــازال 
مســتمرًا حتــى اليــوم بيــن مــن يطلــق عليهــم 
»محــور الممانعــة« و »محــور الاعتــدال«. ومــع 

مــارس/آذار  فــي  للاتفاقيــة  الرســمي  التوقيــع 
علــى  العربيــة  الوحــدة  مرحلــة  انتهــت   1979
ــا  ــت له ــك الوق ــى ذل ــي كان حت ــع، والت أرض الواق
أســبقية علــى الســيادة الوطنيــة )ولــو نظريًــا(. 
ولكــن مــع إدارة مصــر لظهرهــا لشــركائها العــرب، 
وســعيها إلــى انتهــاج سياســة وطنيــة أحاديــة، 
ــام  ــد نظ ــى »توحي ــة ـ إل ــول المؤلف ــا تق أدى ـ كم
»ويســتفاليا« للــدول التــي فرضتــه القــوى الكبرى 
الغربيــة علــى المنطقــة بعــد تفــكك الإمبراطورية 
ــك أدت خطــوة الســادات  العثمانيــة« )ص.405(. كذل
ــز مؤسســة الســيادة الوطنيــة«، بقــدر  ــى »تعزي إل
ــة  ــيادة التجريبي ــم الس ــة تراك ــا نتيج ــت أيضً ــا كان م
النخــب  ونجــاح  المنطقــة،  دول  مختلــف  داخــل 
الحاكمــة العربيــة فــي النجــاة مــن الاضطرابــات 
التــي واجهتهــا فــي الخمســينيات والســتينيات 
وفي نشــر وتثبيــت قوتها القســرية وتطويــر أدوات 
الحكــم مــن خــلال الآليــات البيروقراطيــة الحكومية 
ووســائل  الأمــن  ووكالات  المســلحة  والقــوات 
والتعبويــة  التعليميــة  والمؤسســات  الإعــلام 
وغيرهــا مــن وســائل وأدوات بنــاء الأمــم، وهــو مــا 
أضفــى الطابــع الشــعبي علــى الهويــات الوطنيــة 
فــي  الوطنيــة  الدولــة  حــدود  مــع  المتوافقــة 

الســبعينات والثمانيــات )صــص. 405ـ406(. 

إلا أنّ هــذا النجــاح الداخلــي لــم يتزامن مــع أو يماثله 
نجاحًــا إقليميًــا، حيث فشــلت هذه النخب المســتبدة 
والســلطوية تمامًــا فــي فصــل السياســات المحلية 
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لفشــل  أدى  ممــا  الخارجيــة،  السياســات  عــن 
ــن  ــة والأم ــن الدول ــن أم ــاف كلٍّ م ــي إضع ــي ف جل
ــذه  ــاولات ه ــؤدي مح ــم ت ــي، إذ ل ــي العرب الجماع
النخــب للفــرار مــن التوتــرات الإقليميــة المســتجدة 
فــي الســبعينات والثمانينــات فــي النهايــة إلّا إلــى 
تفاقــم التوتــرات الداخليــة والخارجيــة )ص.406(. وقــد 
تجلــى هــذا الأمــر فــي انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي 
ــزوغ  ــروت« وب ــرائيلي لـــ »بي ــاح الإس ــان والاجتي لبن
ــه  ــد أطلق ــذي كان ق ــات ال ــروب العصاب ــلوب ح أس
واكتســى  العلمانيــة  الفلســطينية  الجماعــات 
الإســلام  مثــل  إذ  إســلامي،  بــزي  بعــد  فيمــا 
العربيــة  إيديولوجيًــا للقوميــة  السياســي بديــلًا 
بعــد انهيــار النظــام الإقليمــي العربــي ثلاثــي 
القطبيــة )المثلــث العربــي بلغــة »فــؤاد عجمــي« 
ــة )مصــر( وأغناهــا  ــدول العربي ــر ال ــذي يضــم أكب ال
المنطقــة  فــي  شــعبيةً  وأكثرهــا  )الســعودية( 
)ســوريا( )ص.406( بعقــد »الســادات« لاتفــاق ســلام 
ــي  ــراغ إيديولوج ــرك وراءه ف ــا ت ــرائيل، مم ــع إس م
ــات  ــدلاع التنافس ــي ان ــر ف ــديد، تمظه ــي ش وأمن
الإقليميــة والنزاعــات الداخليــة بيــن الــدول العربيــة 

ــض. ــا البع وبعضه

ــة  ــدول العربي ــب ال ــت أغل ــات، دخل ــول الثمانيني بحل
الركــود وتراجــع الأداء الاقتصــادي  فــي دوامــة 
المصحــوب بالاســتبداد، وتحــول النظــام الإقليمــي 
ــاعدة« )ص.407(؛  ــي المس ــام »ذات ــى نظ ــي إل العرب
وهــو مــا أدى لتفاقــم العنــف وانتشــاره فــي جميع 
العنــف هــذه  أن  إلا  المنطقــة وخارجهــا.  أنحــاء 

ــت  ــا كان ــا كم ــس كلاوفيتزيً ــا ولي ــرة كان وبائيً الم
حــروب 1967 و1973 التــي كانــت حروبًــا »قصيــرة 
الأجــل ومــن أجــل تحقيــق مكاســب اســتراتيجية«. 
أمــا حــروب الثمانينــات فكانــت كارثيــة أي مدمــرة 
وغيــر مجديــة ومجــزأة علــى جبهــات غيــر محــددة 
بمــا  الإقليمــي،  المســتوى  علــى  ومحاصــرة 

أكســبها طابــع وديناميــة الأوبئــة )ص.407(. 

ــدة  ــزوغ ع ــي ب ــت ف ــظّي والتفت ــذا التش ــى ه تجل
لـــ  منافــس  أو  كبديــل  إقليميــة  دون  منظمــات 
»الجامعــة العربيــة« كمــا فــي »مجلــس التعــاون 
العربــي«  المغــرب  و«اتحــاد   )1981( الخليجــي« 
وهــي   ،)1990/1989( العربــي«  و«الاتحــاد   ،)1989(
المنظمــات التــي نشــأت جميعهــا بســبب المخاوف 
تحــدق  التــي  المتكــررة  والعســكرية  الأمنيــة 
بمنطقــة الخليــج مــن جانــب، والتوتــرات والنزاعــات 
ــا، فــي ظــل  ــة فــي منطقــة شــمال أفريقي الثنائي
عجــز »الجامعــة العربية« عــن القيام بــأي دور فعال 
واتســامها بكونهــا ضعيفــة ومجــزأة ومهمشــة، 
وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى تفضيــل الــدول العربيــة 
للسياســات الواقعيــة مــن جانــب، وانحــدار القوميــة 
العربيــة وإعــادة أحيــاء الحركــة الإســلامية مــن 
جانــب آخــر، وحلــول التضامــن العربــي محــل الوحــدة 
الإقليمــي  الانشــقاق  أجــواء  وســيادة  العربيــة 

)صــص. 407ـ408(. 

كانــت نتيجــة عقــد الثمانينيــات المــزري انــدلاع حرب 
الخليــج والفشــل المــدوّي للجامعــة فــي إدارة هــذا 
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الصــراع. اتســم أداء الجامعــة خــلال هــذا الصــراع 
بالفشــل الذريــع لعــدة أســباب، هــي: 1( الفشــل في 
ــام  حــل الصــراع العراقــي ـ الكويتــي ممــا أدى لقي
صــدام بغــزو الكويــت؛ 2( الفشــل فــي التوصــل 
إلــى اتفــاق بيــن العــراق والكويــت بعــد الغــزو؛ 3( 
ــراق؛  ــارض للع ــد ومع ــى مؤي ــة إل ــام الجامع انقس
4( اســتخدام الجامعــة وتوظيفهــا مــن قبــل الــدول 
ــي  ــل الأجنب ــى التدخ ــرعية عل ــاء ش ــوى لإضف الأق
أدى  الــذي  الأمــر  وهــو  )ص.409(،  الصــراع  فــي 
ــي  ــل الخارج ــلال التدخ ــن خ ــج م ــن الخلي ــل أم لتدوي
المباشــر علــى حســاب العمــل العربــي الجماعــي، 
ممــا شــكل ســابقة خطيــرة غيــرت ممارســات 
اليــد  وأعطــت  الأوســط،  الشــرق  فــي  الأمننــة 
العليــا فــي إدارة شــؤون المنطقــة للاعبيــن أجانــب 
ممثليــن فــي القــوى الأجنبيــة الخارجيــة )ص.409(. 

أن  المحتــم  مــن  كان  الرابعــة  المرحلــة  فــي 
طــوال  مهمشــة  العربيــة«  »الجامعــة  تظــل 
تســعينيات القــرن العشــرين والعقــد الأول مــن 
ــباب  ــط للأس ــس فق ــرين، لي ــادي والعش ــرن الح الق
بــطء  بســبب  أيضًــا  ولكــن  ذكرهــا،  الســالف 
إجــراءات الإصــلاح الاقتصــادي وعــدم الاهتمــام 

بإجــراء تحــولات ديمقراطيــة حقيقيــة، حيــث ظلــت 
محــاولات الدمقرطــة فــي المنطقــة »تجميليــة« 
)ص.410(. وطــوال عقــد التســعينيات لــم يتــم عقــد 
و1996(،   1990( فقــط  عربيتيــن  قمتيــن  ســوى 
ــلام  ــات الس ــن مفاوض ــا ع ــة تمامً ــت الجامع وغاب
ــدة  ــة جدي ــدأت جول ــي ب ــرائيلية، الت ــة ـ الإس العربي
ــل  ــم تتدخ ــج. ول ــرب الخلي ــاء ح ــب انته ــا عق منه
ــد مــن الصراعــات  »الجامعــة العربيــة« فــي العدي
ــات  ــع الولاي ــي من ــة أو ف ــهدتها المنطق ــي ش الت
ــه،  ــراق واحتلال ــزو الع ــن غ ــة م ــدة الأمريكي المتح
ــرى  ــدات أخ ــات وتهدي ــة تحدي ــن مواجه ــك ع ناهي

مثــل الإرهــاب وغيــره )ص.410(. 

ختامًا، ترى الباحثة أنّ ســبب عجــز »الجامعة العربية« 
يتمثــل فــي النــزاع الــذي اتســمت بــه بيــن اتجاهيــن 
متعاكســين مــن النزعــات القوميــة والوطنيــة التــي 
صاحبت تأسيســها وتطورهــا منــذ 1945 )ص.411(. كما 
يرجــع هــذا العجــز إلــى ضعــف الهيــكل المؤسســي 
ــةً بمنظمــات إقليمــة أخــرى، مثــل  للجامعــة مقارن
»الاتحــاد الأفريقــي«، رغــم المحــاولات الإصلاحيــة 
ــة  ــذا بالإضاف ــا. ه ــة لتنفيذه ــعى الجامع ــي تس الت
ــي  ــا التأسيس ــا ميثاقه ــي يفرضه ــود الت ــى القي إل

ــد  ــي تقيي ــلبًا ف ــة س ــج العربي ــاهمت دول الخلي س
الســورية،  الأزمــة  فــي  الجامعــة  دور  وتحجيــم 
كونهــا اختلفــت علــى النهــج المهــادن للمنظمــة 

ــد« ــاه »الأس ــام تج ــا الع ولأمينه
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الــذي يشــدد علــى احتــرام الســيادة والاســتقلال 
وعــدم التدخــل فــي شــؤون الــدول الأعضــاء واحتــرام 
اســتقلالها، ممــا أدى لنتائــج كارثيــة مغايــرة تمامًــا 
لمــا كان مأمــولًا، أي تحولهــا لقاطــرة لإقامــة نظــام 

ــي )ص.412(.  ــي عرب إقليم

النظــام  تفــكك  إلــى  أدت  الأســباب  هــذه  كل 
لــه إلــى نظــام ذاتــي  الإقليمــي العربــي وتحوُّ
يجــادل  )كمــا  الســمة  وفوضــوي  المســاعدة 
ــي،  ــي الخارج ــل الدول ــم بالتغلغ ــون(، يتّس الواقعي
ــاور  ــات المح ــلطوية وسياس ــم الس ــيادة النظ وس
والحــروب  الكارثيــة  والصراعــات  والائتلافــات 
ــدول،  ــر ال ــن غي ــن م ــن العنيفي ــة والفاعلي الوبائي
الدوليــة  المنظمــات  بــدور  الاكتــراث  وعــدم 
ــة  ــا لحال ــدت انعكاس ــي ب ــة الت ــة العربي كالجامع
ــة«  ــزأة ومهمش ــة ومج ــي »ضعيف ــم العرب العال
جديًــا  التكفيــر  وبــدأ  صلــة«،  ذات  »وغيــر  بــل 
فــي إقامــة وتقديــم مقترحــات بشــأن ترتيبــات 

)ص.412(.  عنهــا  بديلــة  إقليميــة 
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تناقــش هــذه الدراســة الجــادة والرصينــة ادعــاءات 
ــة مفهــوم ودعــاوى »الاســتثنائية العربيــة«  نهاي
بانــدلاع ثــورات الربيــع العربــي التــي ســاهمت بــرأي 
ــة  ــواء بإزال ــذري، س ــر ج ــداث تغيي ــي إح ــب ف الكات
المســتبدين أو بتدعيــم أســس العمــل المؤسســي 
التــي كان غيابهــا الداعــم الأساســي لاســتمرار 
هــذه الحالــة الاســتثنائية، وذلــك عبر دراســة حالتي 
العربيــة« ومنظمــة »مجلــس  الــدول  »جامعــة 
الجوهريــة  والتغييــرات  الخليجــي«،  التعــاون 
ــوى  ــود ق ــا صع ــة، وخصوصً ــادت المنطق ــي س الت
مهيمنــة جديــدة وبــزوغ اتجاهــات نحــو مؤسســية 

ــي.   ــل العرب العم

مــع  الاشــتباك  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
النقــاش الدائــر حــول البعــد الإقليمــي لمــا يســمّى 
ــا  ــا هامً ــت نموذجً ــي ظل ــة الت ــتثنائية العربي بالاس
لتحليــل السياســة فــى العالــم العربي طــوال الثلث 
الاخيــر مــن القــرن العشــرين، وهــي النمــوذج الــذي 
تــم تحديــه بصــورة هيكليــة مــع انــدلاع ثــورات 
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الربيــع العربــي، حيــث يجــادل المؤلف »مارتــن بيك« 
ــى  ــه، إل ــا أدت الي ــات أدت، فيم ــذه الانتفاض ــأنّ ه ب
تنشــيط المؤسســات الإقليميــة، خاصــةً »الجامعــة 
ــي« )ص.191(.  ــاون الخليج ــس التع ــة« و«مجل العربي
رئيســيتين،  فرضيتيــن  الدراســة  هــذه  قدمــت 
العالــم  فــي  الثوريــة  المرحلــه  هــذه  أنّ  همــا: 
ــي تختلــف عــن مثليتهــا فــي الخمســينيات،  العرب
مــن حيــث أن قائدهــا هــذه المــرة هــي الممالــك 
الخليجيــة المحافظــة، ولا ســيما المملكــة العربيــة 
ــائل  ــي أنّ الوس ــة ه ــة الثاني ــعودية. والفرضي الس
التــي اســتخدمتها المنظمــات الإقليميــة بعــد 
الربيــع العربــي كانــت مبتكــرة إلــى حــد بعيــد، مثــل 
التخلــي عــن مبــدأ التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

ــرى.  ــدول الأخ لل

لقــد مثّلــت الثــورات العربيــة بــرأي المؤلــف لحظــة 
كاشــفة ومفصليــة فــي تاريــخ المنطقة، وشــكّلت 
ــا للمداخــل التــي درســت المنطقــة،  ــا حقيقيً تحديً
الشــرقية،  الاســتبدادية  نمــوذج  وخصوصًــا 
ــؤون  ــة بالش ــى متعلق ــن: الأول ــن ناحيتي ــك م وذل
ــى  ــد عل ــتبداد الموح ــح الاس ــث أصب ــة؛ حي الداخلي
مســتوى المنطقــة فــي العالــم العربــي شــيئًا 
فتتعلــق  الثانيــة  الناحيــة  أمــا  الماضــي.  مــن 
بإهمــال حقيقــة أنّ الشــرق الأوســط هــو أحــد 
أقــلّ المناطــق فــى العالــم تكامــلًا علــى الصعيــد 
الإقليمــي، وأنــه نمــوذج لعــدم المؤسســية. حيــث 
ظلــت التنظيمــات الإقليميــة فــي هــذه المنطقــة 

ضعيفــة للغايــة لعقــود، مقارنــةً بمناطــق أخــرى 
مثــل أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وحتــى بعــض 

مناطــق الجنــوب العالمــي )ص.192(. 

الربيــع  ثــورات  أحدثتــه  الــذي  التغييــر  وينحصــر 
إنّ هــذه  القــول  المؤلــف، فــي  بــرأي  العربــي 
ــط  ــرق الأوس ــن الش ــت م ــة جعل ــة التاريخي اللحظ
علــى وشــك اتبــاع نهــج سياســة إقليميــة جديــدة 
قائمــة علــى تمكيــن المنظمــات الدوليــة، وتحديدًا 
و«مجلــس  العربيــة«  »الجامعــة  منظمتــي 
الثــورات  أوضحــت  وكيــف  الخليجــي«،  التعــاون 
العربيــة أنّ هنــاك مؤشــرات كبيــرة علــى أنّ هــذه 
ــات  ــى معوق ــب عل ــك التغل ــى وش ــات عل المنظم
ومثبطــات فاعلياتهــا التــي منعتهــا مــن لعــب 
ــة،  ــات المنطق ــات ونزاع ــى إدارة أزم ــل ف دورٍ فاع
والدفــع بســبل التعــاون والتكامــل الاقتصــادي 

)ص.192(.    قدمًــا  والسياســي 

ــة  ــن الدراس ــي م ــزء الثان ــي الج ــك« ف ــش »بي يناق
الجــدل النظــري حــول أصــول فكــرة الاســتثناء 
العربــي، وكيــف ســاهمت هــذه الحالــة فــي النظــر 
إلــى منطقــة الشــرق الأوســط باعتبارهــا منحرفــة 
عــن الاتجاهــات العالميــة )ص.192(، خاصــةً فــي 
مــا يتعلــق بالقواعــد الاســتبدادية الموحــدة التــي 
ســاهم  وكيــف  والاســتدامة،  بالتحــدي  تتســم 
التركيــز علــى هــذه الاســتثنائية فــي تهميــش 
المنطقــة،  شــؤون  مــن  أخــرى  جوانــب  دراســة 
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ــا الشــؤون الإقليميــة منهــا، وهــو الأمــر  وخصوصً
ــذي وصــل إلــى حــد إطــلاق البعــض علــى هــذه  ال
ــة«.  ــلا إقليمي ــة ب ــم »منطق ــن العال ــة م المنطق
عقــب ذلــك يناقــش المؤلــف أبعــاد وتداعيــات هــذا 
ــى  ــة عل ــتثنائية العربي ــة الاس ــى دراس ــز عل التركي
انــدلاع  حتــى  الإقليميــة  المؤسســات  إضعــاف 
ــاك  ــى أنّ هن ــع العربــي، حيــث يشــير إل ــورات الربي ث
إجماعًــا واســعًا علــى أن المؤسســات الإقليميــة 
ــة )ص.193(،  ــي ضعيف ــط العرب ــرق الاوس ــي الش ف
وأنّ هنــاك العديــد مــن الأعوامــل التــي تحــول 
منظمــات  بتطويــر  المنطقــة  هــذه  قيــام  دون 
إقليميــة أقــوى. مــن هــذه العوامــل: 1( التدخــلات 
ــا  ــة )بريطاني ــارج المنطق ــة خ ــات الفاعل ــن الجه م
للعلاقــات  التنافســية  الطبيعــة   )2 وأمريــكا(؛ 
الهيمنــة  تزعــم  التــي  الإقليميــة  القــوى  بيــن 
ــة  ــد الهوي ــى تأكي ــس عل ــة والتناف ــى المنطق عل
والحفــاظ علــى الســيادة كهــدف مشــترك بيــن 
وجــود  غيــاب   )3 العربيــة؛  السياســية  الطبقــات 
ــي  ــاعد ف ــة تس ــلطة إقليمي ــة أو س ــة مهيمن دول
التغلــب علــى غيــاب المؤسســاتية )ص.193(. تؤكــد 
الدراســات الحديثــة أن ظهــور المؤسســات المعززة 
فــي النظــام الدولــي يتــم تســهيله مــن خــلال قوى 
تعمــل علــى الهيمنــة، أو حتــى بالمســاهمة فــى 
ــرى )ص.  ــة الأخ ــات الإقليمي ــاه المؤسس ــر اتج تغيي
193(؛ وهــو الأمــر الــذي يقلــل منــه أتبــاع المدرســة 
ــرى أنصــار هــذا  البنائيــة فــي العلاقــات الدوليــة. ي
التيــار مثــل »بارنيــت وســولينغن« أنّــه لا يوجــد 

المؤسســية  الهيكلــة  عمليــة  لنمذجــة  ســبب 
باعتبارهــا ذات بعــد واحــد. قــد ييســر المهيمــن 
إنشــاء مؤسســة إقليميــة، وفــي نفــس الوقــت قد 
تســاهم هــذه المؤسســات فــي تعزيــز قــوة هــذه 
ــط  ــس فق ــي لي ــا يعن ــو م ــة، وه ــوى المهيمن الق
الاكتفــاء بمجــرد وجــود فاعــل يتمتــع بقــدرات 
فائقــة كشــرط لتعزيــز المؤسســات الإقليميــة، بــل 
ــض  ــرض بع ــرة ف ــن فك ــى المهيم ــوب أن يتبن وج
ــا  ــا أيضً ــن، وإنم ــى الآخري ــط عل ــس فق ــود، لي القي
علــى الســيادة الذاتيــة. فالقــوة المهيمنــة، وفقــا 
للبنائييــن، فــي ســبيلها نحــو تســهيل وتعزيــز 
التعــاون، قــد تأتــي كنتيجــة لاثنيــن مــن العمليــات 
قــوة  ظهــور  المتبادلــة:  )الديالكتيــك(  الجدليــة 
إقليميــة وتعزيــز المؤسســات الإقليميــة )ص.193(.  

هــذه القــوة المهيمنــة قــد تــؤدي أيضًا إلــى إنهاء 
ــر  ــك عب ــض، وذل ــادل البع ــا يج ــتثناء كم ــة الاس حال
حالــة الحــرب الإقليمية كمــا يقول »إيان لوســتيك«، 
الــذي يــرى أنّ تكويــن قــوة إقليميــة غالبًــا مــا 
يســهّل إضفــاء الطابــع الإقليمــي علــى السياســة 
ــة  ــرب الإقليمي ــو الح ــل ه ــذا العام ــة. ه الإقليمي
الهيمنــة فــي  المتنافســة علــى  القــوى  بيــن 
المنطقــة، وهــو الأمــر الــذي يــرى »بيــك« أنّــه كان 
ســائدًا طــوال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 
متمثــلًا بمســاعي كلٍّ مــن »ناصــر« و«الخمينــي«، 
وإن كان هــذا التنافــس والســعي مبنــي علــى قوة 
ــة )ص.194(.  ــوة الصلب ــى الق ــه عل ــر من ــة أكث ناعم
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ــة  ــوة الصلب ــتثنائي للق ــوذج الاس ــل النم ــد تمثَّ وق
فــي المنطقــة العربيــة فــي »محمــد علــي«، الذي 
حــاول وســعى إلــى أن تكــون مصــر قــوة إقليميــة 
وكانــت هــذه المحاولــة قائمــة بدرجــة كبيــرة علــي 
تحســين قــدرات القــوة الصلبــة للقدرات العســكرية 
ــرات  ــا التغيي ــي أنتجته ــة الت ــازات الاقتصادي والانج
الأساســية فــي السياســة الداخلية لمصــر )ص.194(. 

يختلــف »بيــك« مع هــذا المنظــور ويــرى أنّ العامل 
العربــي  الحقيقــي وراء انهــاء حالــة الاســتثناء 
ــل علــى  هــي الثــورات والانتفاضــات العربيــة، ويدل
أطروحتــه هــذه بمناقشــة الضعــف المؤسســي لـــ 
»الجامعــة العربيــة« و«مجلــس التعــاون الخليجي« 

قبــل وبعــد الربيــع العربــي. 

جامعة الدول العربية
ظاهريًــا، يقــرّر المؤلــف أنّ منطقة الشــرق الأوســط 
العربــي لا تعانــي مــن نقــص فــي المؤسســات 
هــذه  بــأنّ  يذكرنــا  بالأحــرى  وإنمــا  الإقليميــة 
المنظمــات لا تتعــدى كونهــا »نمــور مــن ورق أكثر 
منهــا منظمــات قويــة« )ص.195(، حيــث فشــلت 
فــي إدارة النزاعــات الإقليميــة وتســويتها ولم يكن 

ــرًا فــي أزمــات الخليــج الثــلاث )1990 ـ  لهــا دورًا مؤث
ــى  ــي، عل ــووي الإيران ــج الن ــة البرنام 2003( أو قضي
الرغــم مــن أن المصالــح العربيــة قــد تأثــرت بشــدة 
ــبب  ــك« الس ــع »بي ــالات. يرج ــذه الح ــة ه ــي كاف ف
الرئيســي للضعــف المؤسســي لمنظمــة »جامعــة 
ــذي  ــاع ال ــدأ الاجم ــا بمب ــة« لالتزامه ــدول العربي ال
ينــص عليــه ميثاقهــا الصــارم ومبــدأ عــدم التدخــل 
ــات التــي  ــة مــن التحدي العتيــد الــذي يحمــي الدول
ــدًا  ــب أب ــه لا يتوج ــى أن ــص عل ــيادتها وين ــه س تواج
وضــع الدولــة بحــد ذاتــه موضــع شــك وتابعًــا لأيــة 
أعــراف أو قيــم خارجيــة، أي مســتمدًا مــن حقــوق 
ــزع  الإنســان وغيرهــا مــن القواعــد القــادرة علــى ن
شــرعية سياســات هــذه النظــم هــذه )ص.195(. هذا 
المبــدأ )عــدم التدخــل( تــم اضافتــه والحفــاظ عليــه 
كونــه بالأســاس هدفًــا للنخــب السياســية العربيــة 
ــر إنشــاء منظمــة تحافــظ  ــه نحــو تبري التــي وجهت
علــى فكرة الوحــدة العربيــة والدولة ذات الســيادة، 
ــه »قــد  وهــو الأمــر الــذي جعــل المؤلــف يقــول إنّ
تــم تصميــم جامعــة الــدول العربيــة للفشــل ككيان 
عابــر للحــدود الوطنيــة« )ص.195(. فالتغييــر الثوري 
فــي لحظة الخمســينات وبســبب التنافــس الداخلي 
المتقلــب بيــن هــذه النخــب الثوريــة والجمهوريــة 

ــي  ــة ف ــوة الصلب ــتثنائي للق ــوذج الاس ــل النم تمثَّ
المنطقــة العربيــة فــي »محمــد علــي«، الــذي 
حــاول وســعى إلــى أن تكــون مصــر قــوة إقليميــة
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والتعــارض مــع تــوازن تصميــم الجامعــة، لــم يكــن 
مشــجعًا أو مســاعدًا علــى التغييــر الإقليمــي، مــع 
تركيــز الميثــاق علــى مبدأيــن وركيزتين أساســيتين 
همــا: مبــدأ الإجمــاع وعــدم التدخــل فــي الشــؤون 
الداخليــة للــدول الأعضــاء. هــذا التركيــز قــاد ليــس 
فقــط لخنــق السياســات الإقليميــة المبتكــرة مــن 
ــل  ــد، ب ــي المه ــة« ف ــدول العربي ــة ال ــل »جامع قب
ــى  ــة ف ــراءات فعال ــاذ إج ــن اتخ ــة م ــع المنظم من
حالــة النزاعــات الإقليميــة الرئيســية )ص.196(، وهــو 
ــد  ــه الممت ــجل الجامع ــه س ــدل علي ــذي ي ــر ال الأم
ــدام  ــى »ص ــات عل ــرض عقوب ــي ف ــل ف ــن الفش م
ــن  ــا م ــت )1990( وغيره ــزوه للكوي ــد غ ــين« عن حس
ــاك  ــا بانته ــة له ــي لا علاق ــك الت ــى تل ــالات، حت الح

ــدأ عــدم التدخــل )ص.196(.  مب

يجــادل المؤلــف بــأن الفاعليــة التــي اتســمت بهــا 
ــع  ــب الربي ــة« عق ــدول العربي ــة ال ــة »جامع منظم
التخفيــف  أو  للتخلــي  بالأســاس  ترجــع  العربــي 
ــي  ــل ف ــدم التدخ ــاع وع ــدأ الإجم ــزام بمب ــن الالت م
شــؤون الــدول الأخــرى، حيــث خضعــت الجامعــة 
بعــد الانتفاضــات الشــعبية فــي المنطقــة لعمليــة 
ــم  ــي ت ــا، الت ــاه ليبي ــت تج ــاش« )ص.196( تمثل »إنع
تعليــق عضويتهــا لأنهــا كانــت الحالــة الأولــى 
ــة يســتند بوضــوح  التــي كان قــرار تعليــق العضوي
إلــى فكــرة التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة 
عضــوة فــى المنظمــة. وتكــرر هــذا الســلوك أيضًــا 
بعدهــا بشــهور فــي ســوريا ولنفــس الدواعــي 

والمســببات والمصوغــات. وتصاحــب هــذا عــدم 
الالتــزام بمبــدأ آخــر أصيــل وهو مبــدأ اتخــاذ القرارت 
الهامــة فــى الجامعــة بالإجمــاع، حيــث ثبــت للــدول 
ــة أنّ  ــدة فــى المنظمــة فــي اللحظــة الراهن القائ
صعوبــة تحقيــق الإجمــاع قــد منــع بالفعــل أي دور 
ذي صلــة بـــ »جامعــة الــدول العربيــة« )ص. 196( 
وبــدا جليًــا للجميــع أنّ الجامعــة بــدأت بأخــذ منحــى 
براغماتــي فــي سياســاتها الإقليميــة، حيــث يقــول 
ــة  ــية لمنظم ــوة المؤسس ــار الق ــك« »إنّ معي »بي
ــا إذا كان  ــس م ــوًا لي ــرين عض ــن عش ــر م ــم أكث تض
ــن  ــاع، ولك ــق الإجم ــى تحقي ــادرة عل ــا ق ــت أنه يثب
ــاء علــى  مــا إذا كانــت قــد تمكــن مــن التصــرف بن
ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــذي كان ف ــة وال ــت الأغلبي تصوي
)2011( يمكــن تحقيقــه فــي المــدى القصيــر فقــط 
بحكــم الواقــع وليــس بحكــم القانــون، كمــا يجــادل 
الكاتــب )ص.197(. العامــل الآخــر وراء حالــة الفاعليــة 
المؤسســاتية بــرأي المؤلــف، يرجــع للتغييــر علــى 
ــل  ــة بتحوي ــب الجامع ــن مطال ــلان ع ــتوى الإع مس
نفســها لمنظمــة تعمــل سياســاتها بنشــاط علــى 
تعزيــز حقــوق الإنســان )بعيــدًا عــن فلســطين(، وهو 
الأمــر الــذي تمكــن مــن التعــزز مــع تعييــن »نبيــل 
العربــي« أمينًــا عامًــا لجامعــة الــدول العربيــة فــي 
يوليو/تمــوز 2011، أو مــا أســماه المؤلــف »تأثيــر 
نبيــل العربــي«، وهــو رجــل قانــون مشــهور خــدم 
فــي »محكمــة العــدل الدوليــة« وليــس فقــط 

ــلفه.  ــل س ــك مث ــي محن دبلوماس
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ــل  ــن »نبي ــب تعيي ــذي صاح ــاؤل ال ــك التف ــم ذل رغ
العربــي«، يــرى المؤلــف أنــه ومــع اشــتعال الأوضاع 
فــي ســوريا وتزايــد التحــدي الإيرانــي لــدول الخليــج 
المنطقــة،  علــى  الســيطرة  أجــل  مــن  العربيــة 
ــى  ــا عل ــي وقدرته ــدور الأمريك ــي ال ــكك ف والتش
الواقــع  أرض  موجــدات  أنّ  إلا  الاســتقرار،  فــرض 
ــون  ــا تك ــه ربم ــول أن ــاءات ح ــض الادع ــت تناق كان
الــدول  جامعــة  »لحظــة  هــي  اللحظــة  هــذه 
العربيــة« التــي تؤكــد وتعــزز وجودهــا. فالمنظمــة 
ــت  ــن أي وق ــر م ــرذمة أكث ــمة ومش ــدت منقس ب
مضــى، والتغييــر الــذي حــدث بإبــدال أمينهــا العــام 
الثمانينــي بآخــر ســبعيني جعل مــن فكــرة التجديد 
ببســاطة تــدور حــول هــذا التغييــر الشــكلي فقــط، 

ــة.  ــة العام ــي الأمان أي ف

الخليجــي«  التعــاون  لـــ »مجلــس  بالنســبة  أمــا 
الــذي أصبــح عــن حــق وكمــا يجــادل الكثيريــن 
»القــوة المهيمنــة داخــل الجامعــة العربيــة« 
أثنــاء  المبــادرات  مــن  للعديــد  إطلاقــه  بســبب 
حــدود  تجــاوزت بوضــوح  العربــي  الربيــع  وبعــد 
سياســاتها الســابقة كمــا تــدل حــالات تدخلهــا في 
اليمــن والبحريــن ودعوتهــا لضــم الاردن والمغــرب 
لســيطرتها  كان  الــذي  )ص200(،  لعضويتهــا 
ــة،  ــالات الثلاث ــي الح ــادة ف ــع القي ــا موق ولتوليه
ــن  ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــوة الأم ــواء بدع س
ــا  ــة ليبي ــي حال ــم ف ــر تدخله ــات، وتبري ــف الن وحل
وعــدم اكتراثهــم  بالقــوى الدوليــة والمجتمــع 

ــي  ــلحة ف ــوة المس ــوا بالق ــا تدخل ــي عندم الدول
التــي  الخليجيــة  المبــادرات  فــي  أو  البحريــن 
ــم  ــن ث ــي اليم ــي ف ــراع السياس ــل الص ــت ح طرح
التدخــل العســكري فــي شــمال اليمــن فــي 2015 
للحيلولــة دون انــزلاق البــلاد لحــرب أهليــة. كل 
ــول إنّ دول  ــض للق ــت البع ــلوكيات دع ــذه الس ه
رأســها  وعلــى  الخليجــي«،  التعــاون  »مجلــس 
ــاء  ــعى لإنش ــعودية، »تس ــة الس ــة العربي المملك

بديــل لـــ »جامعــة الــدول العربيــة«« )ص.202(.  

ســؤال الهيمنة ومستقبل الجامعة
يحــاول  الدراســة  فــي  المتبقــي  الجــزء  فــي 
»بيــك« تركيــز التحليــل علــى تغييــر ميــزان القــوة 
ــة  ــى المنطق ــة عل ــل الهيمن ــن أج ــس م والتناف
عقــب الربيــع العربــي، وعلاقتــه وتأثيــره علــى 
مســتقبل المنظمــات الإقليميــة فــي الشــرق 
الأوســط العربــي، حيــث جــادل بأنــه »غالبًــا مــا 
يكــون غــرض تعزيــز مؤسســة )دوليــة( نتيجــة 
طــور  فــي  إقليميــة  لســلطة  النشــط  للترويــج 
التكويــن« )ص.202(. وهــو مــا قــاد المؤلــف لطــرح 
الســؤال الجوهــري التالــي: مــن الطــرف الــذي 
الــدول  »جامعــة  لـــ  الحالــي  التحفيــز  وراء  كان 
العربيــة«؟ فــي ســبيله للإجابــة يتتبــع الكاتــب 
منحنــى صعــود وتراجــع القــوى المهيمنــة علــى 
ــة  ــأة »الجامع ــذ نش ــي من ــط العرب ــرق الأوس الش
العربيــة«. وينفــي أن تكــون القــوى المحركــة 
وراء الفاعليــة الراهنــة للجامعــة مصــر )المهيمن 
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التقليــدي منــذ خمســينات القــرن العشــرين( أو 
حتــى ســوريا )الحليــف التقليــدي لمصــر ورأس 
حربتهــا الإقليميــة فــي الشــرق( وذلــك لأن أولــى 
معالــم الانتفاضــات العربيــة كانــت الإطاحــة بنظام 
ــد«.  ــام »الأس ــرعية نظ ــكيك بش ــارك« والتش »مب
ــن  ــتركة بي ــم المش ــن أنّ القواس ــم م ــى الرغ وعل
و«الأســد«  »مبــارك«  لـــ  المناهضــة  الحــركات 
ــن  ــر م ــر بكثي ــرى( أكب ــورة أو بأخ ــي بص )والقذاف
ــة فــي الســعودية،  ــادة الوهابي ــن القي بينهــا وبي
إلا أنّ الربيــع العربــي أظهــر أنّ المملكــة العربيــة 
الســعودية )وقطــر(، بــرأي الكاتــب، هــي التــي 
ــة  ــة »الجامع ــي سياس ــادرة ف ــام المب ــذت زم أخ

الإقليميــة )ص.202(.  العربيــة« والسياســة 

يتمحــور تركيــز المؤلــف توضيــح أســباب عــدم 
ــب  ــة كطال ــات العربي ــد الانتفاض ــر بع ــور مص ظه
يرجحهــا  التــي  الاقليميــة،  والهيمنــة  للقــوة 
ــس  ــى عك ــه وعل ــا: الأول أن ــان هم ــببان رئيس لس
الربيــع  حركــة  كانــت  الخمســينات  لحظــة  مــن 
العربــي موجهــة نحــو الداخــل بالرغــم مــن كونهــا 
هنــاك  تكــن  ولــم  بالأســاس  إقليميــة  ظاهــرة 
حركــة قومية/عروبيــة قويــة كمــا فــي الســابق. 

ــي  ــم ف ــاذب ومله ــوذج ج ــزوغ نم ــدم ب ــي ع الثان
مصــر فــي مرحلــة مــا بعــد »مبــارك«، ســواء فــي 
ــم  ــرة حك ــكري أو فت ــس العس ــم المجل ــرة حك فت
وبالتأكيــد  المســلمون،  والإخــوان  الإســلاميين 
تحــت حكــم الانقــلاب العســكري الرجعــي فــي 

)ص.199(.   2013

الســعودية  بالهيمنــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
البازغــة، فيــرى المؤلــف أنّ الســبب وراء اتخــاذ 
المبــادرة عربيًــا مرجعــه الأساســي  الســعودية 
ــي  ــع الداخل ــا الوض ــم به ــي اتس ــدوء الت ــة اله حال
للمملكــة فــي منتصــف العــام 2011 بعــد ضــخ 
كميــات مهولــة مــن الإنفــاق علــى برامــج الرخــاه 
ونفقــات الرعايــة الاجتماعيــة. ومــع ذلــك فــإن 
الاحتجاجــات التــي بــدأت فــي الظهــور أوائــل أيــام 
الربيــع العربــي لــم تختفــي بالكامــل )ص.199(. 
ــبي  ــوة النس ــع الق ــر توزي ــو تغي ــي ه ــبب الثان الس
بيــن مصــر والســعودية لصالــح الأخيــرة، لتزايــد 
النفــط  ارتفــاع اســعار  الريعيــة نتيجــة  العوائــد 
العالميــة، بينمــا ظلــت مصــر تــزرح تحــت وطــأة 
المشــاكل الاقتصاديــة المتفاقمــة يومًــا بعــد يــوم 
منــذ ســقوط »مبــارك« ومــع بســط الســعودية 

العربيــة  المملكــة  أنّ  أظهــر  العربــي  الربيــع 
الســعودية )وقطــر(، بــرأي الكاتــب، هــي التــي 
أخــذت زمــام المبــادرة فــي سياســة »الجامعــة 

الإقليميــة والسياســة  العربيــة« 
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الخليــح  منطقــة  علــى  وهيمنتهــا  لنفوذهــا 
وظهورهــا كقائــد لمنظمــة »مجلــس التعــاون 
)والســهل(  الســريع  التخلــص  بعــد  الخليجــي«، 
مــن المنافســة القطريــة المؤقتــة. بعــد نجــاح 
بالإطاحــة  الإمــارات،  مــع  بالتحالــف  المملكــة، 
ــي  ــلمون( ف ــوان المس ــر )الأخ ــي مص ــا ف بحليفه
يوليو/تمــوز 2013، ومحاولــة تأديــب قطــر وســحق 
محاولتهــا الراغبــة بتأســيس موقــف هيمنــة فــي 
المنطقــة بســحب ســفرائها مــن الدوحــة وفــرض 
عقوبــات اقتصاديــة ودبلوماســية وحالــة حصــار 
كامــل عليهــا )ص.204(. وهــو الأمــر الــذي يــرى 
ــن  ــة البنائيي ــا لفرضي ــا واثباتً ــف تصديقً ــه المؤل في
للعمــل  الســعودية  »محــاولات  إنّ  القائلــة 
كمهيمــن إقليمــي قــد تمكّــن أو تمهّــد لظهــور 
ــة،  ــات الإقليمي ــة المؤسس ــة وتقوي ــوة إقليمي ق
وأنّ هــذه العمليــة قــد تكــون وجهــان لعملــة 
المتناميــة«  الإقليميــة  نزعتهــا  هــى  واحــدة 
ــا عــن  ــذي يختلــف جزئيً )ص.202(، وهــو الســلوك ال
موقفهــا وتجاوبهــا مــع اللحظــة الثوريــة الراهنــة 
 »Reactionary مقارنــة مــع موقفهــا »الرجعــي
مــن اللحظــة الثوريــة فــي الخمســينات. بينمــا 
فــي لحظــة 2011 حاولــت المملكــة، وبنــاءً علــى 
تقييمــات سياســاتها الداخليــة بالأســاس، أن تلعــب 
دورًا نشــطًا فــي المنطقــة والتأثيــر الإقليمــي، 
وذلــك عبــر اســتخدام الأدوات التــي تبــدو مبتكــرة 

مــن وجهــة نظــر مؤسســية )ص.202(. 

ــذ  ــل به ــر متفائ ــدو غي ــب يب ــإن الكات ــك ف ــع ذل م
ــي  ــا ف ــن أنّه ــم م ــه »بالرغ ــرى أن ــث ي ــع، حي الوض
الشــرق  فــي  إقليمــي  ممثــل  أقــوى  موقــع 
الأوســط العربــي، ورغــم جــدول أعمالهــا المحلــي 
ــه مــن المحتمــل أن تكــون  ــة، إلا أنّ المحافــظ للغاي
المملكــة فــي طريقهــا إلــى أن تصبــح القــوة 
التصــرف  علــى  والقــادرة  المهيمنــة  العربيــة 
كقــوة مهيمنــة بطــرق غيــر تقليديــة، كاســتخدام 
وتخفيــف  الحديثــة  الإقليميــة  المؤسســات 
أو  الداخليــة  الشــؤون  التدخــل فــي  مبــدأ عــدم 
عبــر الأفــكار المســتمدة مــن مفهــوم حقــوق 
ــة  ــات الثوري ــرى أن الاضطراب ــان« )ص.203(. وي الإنس
الإقليميــة وعــدم قــدرة المملكــة )المحافظــة 
بنيويّــا( علــى التصــرف وفقّــا للمعاييــر والمثــل 
العالميــة وتعزيــز المؤسســات التــي تــروج لقيــم ما 
ــة  ــيادة الوطني ــز الس ــد تعزي ــتفاليا« ض ــد »ويس بع

)ص.203(. 

التــي  الأطروحــة  حــال صــدق واســتدامة  فــي 
ســيناريو  يســميه  مــا  فــإنّ  المؤلــف،  قدّمهــا 
ــكل  ــق بش ــن أن يتحق ــة« يمك ــة العربي »الإقليمي
كامــل إذا تــم وضعــه فــي ســياقات معنيــة هــي 
)صــص.203(: أولًا: أنّ النظــام الإقليمــي الشــرق 
ــاب(  ــي الأقط ــاب )خماس ــدد الأقط ــطي متع أوس
ــران(  ــا، إي ــة )اســرائيل، تركي ــر عربي ــة غي منهــا ثلاث
وبالتالــي فــإن أي قــوى مهيمنــة عربيــة تدّعــي 
بعــض  ســتواجه  كلهــا  للمنطقــة  قياديًــا  دورًا 
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القــوى المضــادة. ثانيًــا: أنــه علــى الرغــم مــن 
تزايــد الاهتمــام بدراســة سياســات الســعودية 
ــاون  ــس التع ــة« و«مجل ــدول العربي ــة ال و«جامع
ذلــك  أن  إلا  الإقليميــة،  والتحديــات  الخليجــي« 
هــذه  بجميــع  الوفــاء  تــم  قــد  أنــه  يعنــي  لا 
ســبيل  فعلــى  منســقة.  بصــورة  التحديــات 
المثــال لا يوجــد حتــى الآن اســتراتيجية عربيــة 
ــه  ــذي تمثل ــدي ال ــاه التح ــة تج ــدة ومتكامل موح
لـــ  الراهنــة  الانتعــاش  حالــة  أن  ثالثًــا:  داعــش. 
حيــث  مســتدامة،  ليســت  العربيــة«  »الجامعــة 
ــن  ــة، م ــلاح جذري ــة إص ــتدامة عملي ــب الاس تتطل
ــدأ  ــى مب ــي عل ــع المؤسس ــة الطاب ــأنها اضاف ش
ــط  ــس فق ــاع لي ــق الاجم ــة وتحقي ــت الأغلبي تصوي
علــى أســاس مخصــص كمــا هــو ســائد منــذ 2011. 
ــم  ــي المعول ــام الدول ــل النظ ــي ظ ــه ف ــرًا، أنّ أخي
تتطــور  أن  يمكــن  لا  إقليميــة  قــوى  أي  فــإنّ 
الفاعليــن  تدخــل  عــن  بعيــدًا  مســتقل  بشــكل 
العالمييــن الذيــن لديهــم قــدرة علــى تســهيل 
أو منــع ظهــور هــذه القــوى الإقليميــة، حيــث 
)باعتبارهــا  المتحــدة  الولايــات  منعــت كل مــن 
ــة(  ــي المنطق ــرًا ف ــر تأثي ــة الأكث ــة الخارجي الجه
بريطانيــا،  قبلهــا  ومــن  البــاردة،  الحــرب  خــلال 
ظهــور قــوة إقليميــة مهيمنــة فــي الشــرق 
الأوســط العربــي. بينمــا يجــادل المؤلــف أنّــه فــي 
ــد لا  ــدة ق ــات المتح ــإن الولاي ــة ف ــة الراهن المرحل
تمانــع بــزوغ الســعودية كقــوى مهيمنــة عربيــة 
فــي منطقــة ذات أهميــة نســبية محــدودة لهــا، 

كونهــا كانــت الشــريك الأكثــر موثوقيــة بالنســبة 
ــة  ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــات المتحــدة من للولاي
ناحيــة  مــن  )ص.203(.  بمصــر  مقارنــة  الثانيــة 
أخــرى وفــي مــا يتعلــق بموقــف القــوى الدوليــة 
تكاليــف  فــإن  والهنــد،  الصيــن  مثــل  الأخــرى 
مقاومــة ومنــع ظهــور الســعودية كمهيمــن 
ــة  ــن الطاق ــر م ــتثمار الكثي ــب اس ــي تتطل إقليم
السياســية التــي قــد لا تحقــق مصالحهــا الكبيــرة 

معهــا.  والمتناميــة 

وعلــى ذلــك، فــإن المؤشــرات المبدئيــة تقــول إنّ 
مســتقبل المنطقــة ســيكون للقــوة الســعودية، 
الاقتصــادي  مصــر  تعثــر  اســتمرار  مــع  خاصــة 
»بيــك«:  يقــول  حيــث  السياســي،  واضطرابهــا 
»بشــكل عــام، فــي ضــوء الأزمــة الاقتصاديــة 
دول  علــى  واعتمادهــا  مصــر  فــي  العميقــة 
الخليــج، فــإن الفجــوة النســبية فــي القــوة بينهــا 
وبيــن المملكــة مــن غير المرجــح أن يتم عكســه أو 
تغييــره فــي المســتقبل المنظــور« )ص.204(. أمــا 
ــة  ــات الإقليمي ــز المؤسس ــألة تعزي ــوص مس بخص
فــي ظــل هــذا الوضــع، فــإن الكاتــب يتوقــع أن 
ــدول  ــة لل ــك علــى حســاب الســيادة الكامل ــم ذل يت
ــر مــن خــلال الســيطرة علــى  علــى المــدى القصي
ــه  ــي. إلا أنّ ــكل أساس ــة بش ــوة الصلب ــائل الق وس
ــية  ــم السياس ــلطية للنظ ــة التس ــبب الطبيع وبس
فــي هــذه المنطقــة، والتــي يســود علاقاتهــا 
النــزوع  مــن  الخــوف  فــإن  المتبــادل،  الشــك 
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ــيطرة  ــهيل س ــة لتس ــا المعترض ــة والنواي للهيمن
ــود  ــق جه ــوف يعي ــعودية( س ــوة )الس ــذه الق ه
ــة  ــة المملك ــل تجرب ــاون. ولع ــز والتع ــذا التعزي ه
بـــ  يســمى  مــا  إنشــاء  فــي  الفاشــلة  والخليــج 

ــك.  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــي« خي ــاد الخليج »الاتح
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ــد  ــل والتباع ــدى التداخ ــة م ــذه الدراس ــش ه تناق
بيــن كلا مــن »جامعــة الــدول العربيــة« و«منظمــة 
ــة  ــه الجامع ــذي لعبت ــدور ال ــدة«، وال ــم المتح الأم
فــي تأســيس المنظمــة الدوليــة، ومــن ناحيــة 
الــذي مارســته منظمــة »الأمــم  الــدور  أخــرى، 
ويناقــش  العربيــة.  الصراعــات  فــي  المتحــدة« 
ــة  ــا لـــ »الجامع ــود نواي ــدم وج ــباب ع ــف أس المؤل
ــها  ــويق لنفس ــا أو التس ــع عالميً ــة« للتوس العربي
باعتبارهــا منظمــة عالميــة، أو حتــى عالــم ثالثيــة، 
وذلــك عبــر دراســة تأثيــر النظــام الإقليمــي والصراع 
بيــن الســيادة الوطنيــة ومــا تحتهــا )داخليــة( ومــا 
الجامعــة خــلال  فوقهــا )قوميــة( علــى تطــور 

ــة.  ــبعة الماضي ــود الس العق

»الجامعــة  تجربــة  إنّ  بالقــول  الدراســة  تبــدأ 
ــة،  ــن العالمي ــلًا ع ــرًا كام ــن تعبي ــم تك ــة« ل العربي
بعــد مــا كان التعــاون التكاملــي لهــا محصــورًا 
ولــم  محــددة.  أمنيــة  سياســة  إطــار  فــي 
تحــاول الجامعــة التأثيــر علــى طبيعــة الأفــكار 
والمؤسســات التــي تشــكل الأمــم المتحــدة فيمــا 
بعــد. لقــد تــم تفريــغ الجامعــة كليًــا لصالــح قضايــا 
ــع  ــث كان الداف ــن، حي ــها الأم ــى رأس ــة، وعل محلي
الرئيســي للمجادلــة فــي رأي الكاتــب »محمــد 
طمــوح  »وجــود  هــو  محمــدو«  ولــد  محمــود 
قديــم لتقديــم برنامــج سياســي بديــل متجــذر فــي 
النظــرة العربيــة للعالــم والإصــرار علــى حقــوق 
بخصــوص  أمــا  )ص.1220(.  الوطنيــة«  الســيادة 
لهــا  نظــرت  فقــد  المتحــدة،  للأمــم  نظرتهــا 
»جامعــة الــدول العربيــة« فــي كثيــر مــن الأحيــان 
بطريقــة تكتيكيــة، فمــن ناحيــة كوســيلة لتوســيع 
ــام  ــة النظ ــول طبيع ــة ح ــر الإقليمي ــات النظ وجه
بديــل  أخــرى كمنتــدى  ناحيــة  ومــن  العالمــي، 
)ص.1220(.  القوميــة  بالمصالــح  للنهــوض  دافــع 

يــرى »محمــدو« أنّــه مــن أكثــر العقبــات التــي 
هــي  تدريجيًــا  وأضعفتهــا  المنظمــة  واجهــت 
التوتــر الــذي كان ومــازال قائمًــا بيــن الهويــات 
ــب،  ــن جان ــة م ــيادة الوطني ــة والس ــوق القومي ف
والتوتــر بيــن العالميــة والتخصصيــة فــي طبيعــة 
دور الجامعــة نفســها )ص.1220(، وكيــف أنّ التركيــز 
ــور  ــن منظ ــة م ــات الإقليمي ــر للسياس ــى النظ عل
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ــة  ــق الرواي ــي طري ــرة ف ــر عث ــف حج ــي وق هويات
التقليديــة حــول الفهــم الأحــادي للثــورة العالميــة 

ــي.  ــوب العالم ــي الجن ــازغ ف ــن الب والتضام

مــن أجــل فهــم تأثيــر هــذا التوتــر قــام الباحــث 
ــة  ــزوغ الدول ــول ب ــي أص ــث ف ــة بالبح ــلال الدراس خ
ــدًا مفهــوم  ــي، وتحدي ــم العرب ــة فــي العال الوطني
الســيادة الوطنيــة والصــراع مــع الهويــة فــوق 
القوميــة )العروبــة( منــذ بدايــات القــرن العشــرين، 
حيــث يجــادل المؤلــف بــأن تشــكيل الدولــة العربيــة 
كان فــي حــد ذاتــه »مشــروعًا عضويًــا« يؤســس 
ــة  ــلطة المتزامن ــة للس ــع بديل ــع مواق ــة م لعلاق
ــي  ــة« الت ــوص »القبيل ــه الخص ــى وج ــا، وعل معه
ــي  ــام الإقليم ــدي النظ ــتعداد لتح ــى اس ــت عل كان
البــازغ )ص.1221(. ومــن جانــب آخــر، يوجــد الانقســام 
بيــن المعســكرات السياســية فــي المنطقــة التــي 
كانــت التبــادل الدبلوماســي المكثــف فيمــا بينهــا 
قائمًــا بالأســاس بيــن الــدول الرئيســية فيهــا قبيــل 
انتشــار »جامعــة الــدول العربيــة«، وكانــت تعبيــرًا أو 
رد فعــل علــى الترتيبــات الاســتعمارية والحســابات 
الاســتراتيجية اللاحقــة مثــل أزمــة الســويس 1956 
والصــراع بيــن النظــم القوميــة فــي مصــر والعــراق 
الممالــك  فــي  المعتدلــة  الــدول  ضــد  وســوريا 
ــة  ــود »الجامع ــتداد ع ــزوغ واش ــع ب ــة. وم الخليجي
العربيــة«، بــدأ النــزاع يتشــكل حــول كيــف يتــم 
ــة  ــة العربي ــه للقومي ــذ الهــدف المتفــق علي تنفي
مــن خــلال التعــاون بيــن الــدول السياســية القائمــة، 

عبــر توحيــد جغرافــي جزئــي أو مــن خــلال مخططات 
ــذه  ــي ه ــث ف ــد الثال ــا البع ــاملة. أم ــدة الش الوح
ــد  ــو »تحدي ــف فه ــر المؤل ــة نظ ــن وجه ــة م الأزم
النظــرة إلــى عالــم الأفــكار العالميــة الناشــئة« 
والمتنافســة وقتهــا حــول عالميــة الأمــم المتحدة 
عالميــة  »منظمــة  لتكــون  تطويرهــا  وضــرورة 
بحــق«، وهــو الجــدل الــذي وصــل لذروتــه فــي 
ــي )ص.1221(.  ــرن الماض ــتينيات الق ــينيات وس خمس
هــذا الزخــم يتراجــع وهجــه لأربعــة أســباب رئيســية 
وهــي:   1967 حــرب  تلــت  التــي  العقــود  فــي 
وعــدم  العقيــم،  والإقليمــي  الداخلــي  الاقتتــال 
ــة، وتهميــش دور المجتمــع  الكفــاءة البيروقراطي
المدنــي العربــي، وأخيــرًا تزايــد الانطــواء والتبعيــة 
الجغرافيــة وتراجــع خطــاب الكونيــة والعالميــة 
بخصــوص نطــاق الجامعــة العربيــة وطموحهــا 

)ص.1222(.   ودورهــا 

فــي رأي الكاتــب، فــإنّ »الجامعــة العربيــة« تمثّــل 
نموذجًــا مختلفًــا كليًا عــن كافة المنظمــات الدولية 
والإقليميــة الأخــرى. ففــي حيــن أنّ المنظمــات 
منظمــات  فــي  عالميــة  عضويــة  لهــا  الأخــرى 
ــة،  ــا المتخصص ــدة« ووكالاته ــم المتح ــل »الأم مث
ــاد  ــي« و«الاتح ــاد الأفريق ــل »الاتح ــة مث أو جغرافي
التعــاون  »منظمــة  مثــل  ودينــي  الأوروبــي«، 
الإســلامي«، بينمــا »الجامعــة العربيــة« تقــوم 
العضويــة فيهــا علــى أســاس ثقافــي ولغــوي 
العربيــة«  »الجامعــة  كانــت  وبالتالــي  مشــترك. 
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حدودهــا  »متجــاوزة  هويــة  عــن  تعبيــرًا  فقــط 
الثقافيــة والجغرافيــة« )ص.1222( وهــو مــا جعلهــا 
تنظــر للعالميــة باعتبارهــا مســألة ثانويــة مقارنــةً 
دول  بعــض  أنّ  مــن  بالرغــم  العربيــة،  بالهويــة 
والعــراق  ولبنــان  والســعودية  )مصــر  الجامعــة 
وســوريا( كان لهــا دور ريــادي فــي المــداولات التــي 
جــرت فــي ســان فرانسيســكو بخصــوص إنشــاء 
ــك  ــا ذل ــدة«، وكان لتأثيره ــم المتح ــة »الأم منظم
انعكاسًــا فــي اهتمــام الجمعيــة العامــة لـــ »الأمم 
المتحــدة« بقضايــا عربيــة مثــل فلســطين والجزائــر، 
ــص.  ــر )ص ــر المصي ــق تقري ــتعمار وح ــاء الاس وإنه

1222ـ1223(. 

الجامعة وسياسات ما بعد الكولونيالية
ــاء  ــردية إنش ــن س ــائد ع ــي الس ــاب القوم إن الخط
»الجامعــة العربيــة« يركّــز علــى فكــرة الوحــدة 
والقوميــة والاســتعمار، مثل القضية الفلســطينية 
وصراعــات مــا بعــد الاســتعمار فــي بــلاد الشــام 
وشــمال أفريقيــا ومــا شــابهه، ولكنــه يتجاهــل 
عمــدًا دور الخــوف مــن عــودة العثمانيــة والرغبــة 
ــاره  ــد )باعتب ــراك للأب ــاب الأت ــن جلب ــروج م ــي الخ ف
وضعًــا اســتعماريًا بالأســاس مثــل بريطانيا وفرنســا( 
متكامــل  عربــي  حكــم  نظــام  لإقامــة  والتــوق 
لإنشــاء  المعلــن  الغــرض  كان  لقــد  )ص.1223(. 
ــات  ــب العلاق ــو تقري ــة« ه ــدول العربي ــة ال »جامع
بيــن الــدول الأعضــاء وتنســيق التعــاون بينهــا، 
والنظــر  اســتقلالها وســيادتها،  علــى  والحفــاظ 

بشــكل عــام فــي شــؤون ومصالــح الــدول العربيــة، 
بعــد التأخــر الشــديد الــذي حــدث لبنــاء الدولــة 
العربيــة بســبب الحقبــة الاســتعمارية، ومــن قبــل 

ــة.  ــة العثماني ــبب التجرب بس

إن الخطــاب القومــي العربــي يركّــز علــى الجدليــة 
ــة إنّ الدافــع الرئيســي وراء إنشــاء الجامعــة  القائل
هــو القوميــة العربيــة. التــي تبلــورت وتطــورت 
ــب  ــرين وعق ــرن العش ــن الق ــف الأول م ــلال النص خ
ثــورة الأتــراك فــي العــام 1908 حينمــا بــدأت دعــاوى 
ــرب  ــن الع ــاد بي ــن الاتح ــوع م ــكيل ن ــوح لتش الطم
ــات  ــات ومجموع ــكل جماع ــي ش ــور ف ــي الظه ف
وتنظيمــات ترفــع أســماء مثــل )الثــورة، والقطريــة، 
عــن  كبديــل  والعروبــة(  والنهضــة،  والبعــث، 
ــة فــي التحــرر  ــت الرغب ــك« )ص.1223(. وكان »التتري
مــن العثمانيــة هــي الســائدة خــلال الفتــرة التــي 
ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة، لتحــل محلهــا 
بعــد الحــرب دعــاوى قوميــة أخــرى، ولكــن ضــد 
ــر  ــر المصي ــي والحــق فــي تقري الاســتعمار الأوروب
والحصــول علــى الاســتقلال الوطنــي، وخصوصًــا 
ــام  ــو الاهتم ــر، وه ــطين والجزائ ــي فلس ــي حالت ف
بصــورة  ســاهم  قــد  أنّــه  المؤلــف  يــرى  الــذي 
كبيــرة فــي فقــدان »الجامعــة العربيــة« الاهتمــام 
بمناقشــة الأفــكار مــع المجتمــع الدولــي وتنطوي 
ــة.  ــة الخاص ــا الإقليمي ــي قضاياه ــها ف ــى نفس عل
وســيصبح الســلام والأمــن أهــم أولويــات المنظمــة 

  .)1224 )ص. 
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النظام الإقليمي في الستينات  

»الجامعــة  أصــدرت   1967 هزيمــة  وقــوع  مــع 
العربيــة« إعــلان الخرطــوم بـــ »لاءات« النفي الثلاثة 
الشــهيرة، والتــي ســتصبح الأســاس الإيديولوجــي 
والهوياتــي الــذي ســيجمع العرب فيما بعــد حزيران 
1967 )لا ســلام مــع إســرائيل، لا للاعتــراف بإســرائيل، 
ولا للمفاوضــات مــع إســرائيل(، متبوعــة بمقاطعــة 
ــذا  ــرائيل )ص.1224(. وبه ــة لإس ــية واقتصادي سياس
العربيــة«  »الجامعــة  تصميــم  أصبــح  الشــكل، 
مقتصــرًا علــى التعــاون المتكامــل بيــن أعضــاء 
الجامعــة علــى إطــار السياســات الأمنيــة المحــدود 
وفــي حدهــا الأدني، وذلك بســبب ضعف الوســاطة 
ــث »إنّ  ــول الباح ــث يق ــذ، حي ــى التنفي ــدرة عل والق
عمليــة صنــع القــرار فــي الجامعــة تفتقــر للتعــاون 
المشــتركة  المصالــح  مــع  الفعلــي،  الإقليمــي 
للــدول الأعضــاء كمحفــز للدمــج، كإدراك ملمــوس 
للإقليميــة، يجــب أن تكــون عمليــة التكامــل علــى 
حســاب جــزء مــن الســيادة )ورغــم ذلــك( تفتقــر 
فاعلــة  مؤسســة  لوجــود  العربيــة«  »الجامعــة 
لصنــع القــرار وآليــة لتطبيــق السياســات فــوق 

)ص.1225(.  الوطنيــة« 

كمــا ســلف الذكــر، كان قــد تــم حســم النقــاش 
الدائــرة رحــاه منــذ الأربعينيــات حــول التوتــر القائــم 
بيــن القوميــة العربيــة، والســيادة الوطنيــة بفضــل 
الدولــي  والجــدل  المتحــدة«  »الأمــم  منظمــة 
حــول الموضــوع، وهــو الجــدل الــذي حُســم لصالــح 
»توحيــد ســيادة الدولــة وتغييــر معنــى القوميــة 
العربيــة« وظهــور النظــام الإقليمــي العربــي. أي 
ــة  ــات المجتمعي ــى »التوقع ــز عل ــن التركي ــدلًا م ب
ــات  ــيس توقع ــو »تأس ــاش نح ــوّل النق ــة«، تح للأم
مســتقرة نســبيا والبحــث عــن »معاييــر مشــتركة 
لتنظيــم العلاقــات بيــن الــدول العربيــة«، علــى حــد 
قــول الكاتــب )ص.1224(. ويــرى كذلــك أنــه وبســبب 
طابعهــا التســلطي والديكتاتــوري، فقــد تــم دفــع 
»الجامعــة العربيــة« بواســطة الــدول الأعضــاء 
ــدلًا  ــة ب ــا الأمني ــن والقضاي ــار الأم ــو اختي ــا نح فيه
الفكريــة، وهــو الأمــر  الجوانــب والقضايــا  مــن 
ــز قــوة المســاومة التــي  ــذي ســاهم فــي تعزي ال
مــا  وهــو  المنظمــة،  علــى  الــدول  تمارســها 
الحكــم ومســتويات  ديناميــات  علــى  أثّــر ســلبًا 
ويقــول  الدوليــة.  الشــؤون  فــي  المشــاركة 
المؤلــف إنّ »إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 

»الجامعــة  أصــدرت   ١967 هزيمــة  وقــوع  مــع 
العربيــة« إعــلان الخرطوم بـــ »لاءات« النفي الثلاثة 
الشــهيرة، والتــي ســتصبح الأســاس الإيديولوجــي 
العــرب فيمــا بعــد  الــذي ســيجمع  والهوياتــي 

حزيــران ١967



73
أحـمد مـحـمـد أبـوزيـد

الســيادة والمعنــى المتغيــر للقوميــة العربيــة 
شــجع الزعمــاء العــرب علــى العمــل بشــكل أكثــر 
انســجامًا مــع التوقعــات الســلوكية المرتبطــة 

ــص.1224ـ1225(.  ــيادة« )ص بالس

دور »الأمم المتحدة« في الصراعات العربية 

الــذي مارســته  الــدور  زيــادة  الرغــم مــن  علــى 
فــي  الأفــكار  مناقشــة  فــي  العربيــة  الــدول 
»الأمــم المتحــدة«، فقــد اهتمــت المنظمــة أكثــر 
بقضايــا الجــوار الإقليمــي وخاصــة فــي مــا يتعلــق 
ــل  ــر تدخ ــي أث ــة )ص.1225(. بتقص ــائل الأمني بالمس
منظمــة »الأمــم المتحــدة« فــي المنطقــة، نجــد 
ــام 1948، و1956،  ــي ع ــدًا ف ــرًا ج ــت مبك ــا تدخّل أنّه
و1967، و1973، إلــى جانــب مشــاركتها فــي مهمــة 
حفــظ الســلام فــي لبنــان فــي 1976 و1978، وحــرب 
الخليــج 1990، وصــولًا إلــى الأزمــة الســورية والليبية 
ــل  ــيق والتكام ــم التنس ــرة ت ــا كثي ــي 2011. وأحيانً ف
المشــترك بيــن المنظمتيــن فــي بعثــات مشــتركة 
هــي  تاريخيــة  لحظــات  ثــلاث  فــي  حــدث  كمــا 
ــدام«  ــدم »ص ــا أق ــى 1990 عندم ــج الأول ــرب الخلي ح
المنظمــة  انضمّــت  حيــث  الكويــت،  غــزو  علــى 
انشــاء وإقامــة حظــر اقتصــادي علــى  لجهــود 
ثــم مشــاركتها فــي عمليــة »عاصفــة  بغــداد، 
الصحــراء«، والتحالــف الدولــي الــذي ضــم 33 دولــة 
لــرد العــدوان. وخــلال عقــد الثمانينــات شــاركت 
المنظمــة عبــر عــدة بعثــات )برنامج »النفــط مقابل 
الغــذاء«، وبعثــات القضــاء علــى أســلحة الدمــار 

الشــامل( لإبقــاء العــراق في حالــة احتواء سياســي 
ــد  ــا، فق ــة ليبي ــي حال ــا ف ــادي )ص.1225(. أم واقتص
أيــدت »الجامعــة العربيــة« قــرار منظمــة »مجلــس 
التعــاون الخليجــي« بخصــوص إقامــة منطقــة حظر 
طيــران فــوق ليبيــا، وهــو القــرار الــذي تــم اعتمــاده 
الأمــن  وأيّــده »مجلــس  الجامعــة  مــن مجلــس 
الدولــي« الــذي أصــدر القــرار رقــم 1973 الــذي أجــاز 
التدخــل ضــد نظــام »معمــر القذافــي« والبــدء 
ــي  ــد القذاف ــو ض ــادة النات ــكرية بقي ــة عس بعملي
وقواتــه. وبخصــوص ســوريا، فقــد شــاركت الجامعة 
ــة  ــكيل بعث ــي تش ــدة« ف ــم المتح ــة »الأم منظم
ــوريا  ــي س ــع ف ــة الوض ــتركة لمراقب ــة مش مراقب
بعــد انــدلاع الثــورة الســلمية ضــد نظــام الأســد في 

أوائــل العــام 2012ـ2013 )ص.1225(. 

أسباب الفشل 

كل هــذه الشــراكات بيــن »جامعــة الــدول العربيــة« 
والأمــم المتحــدة كانــت ـ كمــا لاحــظ المؤلــف ـ 
تركــز علــى العمليــات العســكرية ولــم تحقــق نتائج 
ــت  ــة« كان ــة العربي ــة )ص.1225(، وأنّ »الجامع ناجح
ــورات  ــاق بالتط ــدة اللح ــاول جاه ــت تح ــوال الوق ط
الإقليميــة الفرعيــة دون فائــدة. وهــو مــا مثــل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه »عل ــة إنّ ــة القائل ــدًا للفرضي تأكي
الادعــاء بــأن المنظمــات الإقليميــة يجــب أن تلعــب 
دورًا هامًــا فــي حــل النزاعــات، إلا أنّ ســجل عــدد 
مــن الهيئــات الإقليمــي غالبًــا مــا لا يكــون مرضيًــا« 

)ص.1225(. 
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يُرجــع المؤلــف هــذا الفشــل إلى عــدة أســباب هي: 
1( أنّ الجامعــة كانــت طــوال عمرهــا الــذي يزيــد 
ــن  ــع ع ــا يداف ــلًا محافظً ــا، معق ــبعين عامً ــن الس ع
مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
ــدة  ــداء المتزاي ــر وروح الع ــا؛ 2( التوت ــاء فيه الأعض
داخــل البيــت العربــي و«الجامعــة العربيــة« ذاتهــا 
ــتركة،  ــدة المش ــم العدي ــن القواس ــم م ــى الرغ عل
ــن  ــف ع ــر المؤل ــا يذك ــة كم ــت الجامع ــث أصبح حي
لســان القذافــي، »نحــن لا نتشــارك فــي شــيء 
ــا البعــض«؛  وراء هــذه الجــدران، نحــن أعــداء بعضن
ــة،  ــي للجامع ــاتي والتنظيم ــف المؤسس 3( الضع
وهــو الأمــر الــذي ســاهم فــي تزايــد وكثــرة انتشــار 
ــة، والتــي  ــة الفرعي ــة والإقليمي ــات الفرعي المنتدي
جعلــت مســألة حــل الصراعــات الإقليميــة أكثــر 
صعوبــة، وزادت مــن تهميــش »الجامعــة العربيــة« 
والإضــرار بهــا؛ 4( تغذيــة روح التنافــس والعــداء بين 
الجهــات والفاعليــن الإقليمييــن الســاعين لهيمنــة 
ــر المشــاركة فــي جهــود ومســاعي  والتفــوق عب
فــض المنازعــات فــي المنطقــة )صــص.1225ـ1226(. 

الربيع العربي 

ــا  ــي وتأثيره ــع العرب ــداث الربي ــف لأح ــر المؤل ينظ
ــث  ــة، حي ــرة إيجابي ــة« نظ ــة العربي ــى »الجامع عل
ــبب دور  ــا بس ــة وخصوصً ــورات العربي ــاهمت الث س
الأمانــة العامــة النشــطة وأمينهــا الســابق »عمرو 
الجامعــة  نشــاط  تجديــد  فــي  برأيــه،  موســى« 
بشــكل لا يمكــن إنــكاره ومثّــل فرصــة لتغييــر 

وتطويــر الجامعــة )ص.1227(. إنّ الجامعــة التــي 
ــا  ــدم فعاليته ــبب ع ــخرية بس ــرارًا للس ــت م تعرض
ــادة  ــة لإع ــي فرص ــع العرب ــرت الربي ــا، اعتب وعجزه
تأهيــل نفســها فــي أعيــن المواطنيــن العــرب 
والمجتمــع الدولــي، وهــو مــا ظهــر جليًــا علــى 
ــة  ــطين لإقام ــاعي فلس ــم مس ــات، دع ــلاث جبه ث
ــة  ــام الجمعي ــام 2012 أم ــي الع ــتقلة ف ــة مس دول
العامــة للأمــم المتحــدة، ودورهــا فــي الأزمــة 
الليبيــة، ودورهــا فــي الأزمــة الســورية فيمــا بعــد 
ــت  ــف أصبح ــات كي ــذه الأزم ــفت ه ــث كش 2011، حي
الجامعــة بــرأي الكاتــب منظمــة أكثــر ديناميكيــة 
وفاعليــة. إلا أن هــذا النشــاط مــا لبــث أن انطفــأ 
بســبب أن سياســات الجامعــة تجــاه هــذه الأزمــات 
وخصوصًــا فــي مســألة احتــرام حقــوق الإنســان 
مدفوعــة  كانــت  لعقــود(،  تجاهلتهــا  )التــي 
بالأســاس لاعتبــارات سياســية وليــس لاعتبــارات 

إنســانية أو نظاميــة أو منهجيــة )ص.1227(. 

ــدًا  ــن أب ــم تك ــة« ل ــة العربي ــة، إنّ »الجامع الخلاص
ناقلــةً أو جســرًا لدمــج وجهــات النظــر العالميــة )أو 
حتــى العالم-ثالثيــة( للتقــدم والمقاومــة والتحــرر، 
وبالرغــم  التاريخيــة.  وأســبقيتها  قدمهــا  رغــم 
مــن أن بعــض هــذه الدعــاوى )مثــل »الاســتقلال« 
و«التحــرر الوطنــي« و«تقريــر المصيــر«( جعلــت 
بــل  ونفــوذ،  وفعاليــة  تقديــر  محــلّ  الجامعــة 
وفاعليتهــا  كفاءتهــا  رفــع  فــي  وســاهمت 
ــى  ــواء عل ــذا الانط ــة، إلا أن ه ــة والإداري التنظيمي
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ــة  ــة والإقليمي ــا المحلي ــذات والاهتمــام بالقضاي ال
جعــل أجنــدة الجامعــة تبــدو للكثيــر مــن المراقبين 
القــوى  لأجنــدة  امتــددًا  باعتبارهــا  والمحلليــن 
الدوليــة الكبــرى الغربيــة التــي أدانتهــا علنًــا مــن 

قبــل )ص.1228(. 

إنّ جــلّ أزمــة »جامعــة الــدول العربيــة« هــو أنهــا 
ــن  ــدًا ع ــتركة بعي ــة مش ــة رؤي ــا أي ــد لديه لا توج
العربيــة. فــالآن تمتلــئ  الاســتقلال والقوميــة 
سياســية  بنمــاذج  وتمــوج  العربيــة  المنطقــة 
وحــدة  بــلا  هجينــة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة 
الثنائيــة  العــدوات  تغــذي  مشــترك.  رابــط  أو 
والثلاثيــة، وتزيــد مــن التشــرذم والتفــكك دون 
الربيــع  لحظــة  وحتــى  )ص.1229(.  الإقليمــي 
العربــي، التــي بــدى أن »الجامعــة العربيــة« أخيــرًا 
ــا  ــي طريقه ــود، ف ــار دام لعق ــوال انتظ ــد ط وبع
لتبنــي القيــم العالميــة مثــل حقــوق الإنســان 
والتدخــل الإنســاني والديمقراطيــة، إلا أن هــذه 
»أمــر مضلــل«  المؤلــف  بــرأي  كانــت  اللحظــة 
ولــم تكــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الجامعــة 
ضــد ســوريا )تجميــد عضويتهــا( وليبيــا )إقامــة 
أفعــال  »ردود  مجــرد  إلا  جــوي(  حظــر  منطقــة 
ــى انتقادهــا«  ــت فــي الســابق عل لســلوكيات دأب
ــم  ــا لقي ــا وهيكليً ــا حقيقيً ــس تبنيً )ص.1229(، ولي
ــرورة  وأعــراف عالميــة ظهــرت نتيجــة نضــوج صي
والسياســي  والقيمــي  المؤسســي  تطورهــا 

للــدول الأعضــاء فيهــا.

Michael Bröning: «The End of 
the Arab League? What the 

Organization Can Learn From the 
African Union». Foreign Affairs, 

(March 30, 2014).

يجــادل المؤلــف »مايــكل برونينــغ« فــي هــذه 
ــن  ــات م ــقف التوقع ــا كان س ــا م ــه غالبً ــة أنّ الورق
ــه هــذه  »جامعــة الــدول العربيــة« منخفــض، إلا أنّ
الأيــام فــي أدنــى مســتوياته علــى الإطــلاق، وذلــك 
ــاب  ــي أعق ــي ف ــتقطاب الإقليم ــة الاس ــبب حال بس
ــن لهــذه الانتفاضــات  ــي بيــن المؤيدي ــع العرب الربي
الوضــع  عــن  المدافعيــن  وضــد  تونــس(  )مثــل 
ــد.  الراهــن )مثــل مصــر والســعودية( بشــكل متزاي
ــوان  ــة »الإخ ــببه جماع ــام س ــن الانقس ــر م ــزء آخ ج
قــد  فالجماعــة  حولهــا.  والجــدل  المســلمون« 
وصفتهــا كل مــن مصــر والإمــارات والســعودية 
بأنهــا »جماعــة إرهابيــة«، ولكــن قطــر )الراعــي 
ولقــوى  المســلمون«  »الإخــوان  لـــ  الإقليمــي 
الإســلام السياســي( تواصــل دعمهــا لهــم فــي 
مصــر وتونــس والمغــرب وقطــاع غــزة. ســوريا، مــن 
جانــب ثالــث، تمثّــل قضيــة أخــرى مثيــرة للانقســام 
حيــث تدعــم مختلــف الــدول العربيــة الرئيســية 
ــرب  ــون الح ــي أت ــة ف ــراف معين ــال أط ــكل فع بش
الأهليــة التــي تخوضهــا البــلاد. وأخيــرًا، يبقــي 
الجســد العربي منقســمًا بيــن أولئك الذين يخشــون 
إيــران مثــل ممالــك الخليــج، والذيــن لديهــم وجهــة 
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)أو حتــى منحــازة نحوهــا( مثــل  نظــر معتدلــة 
لبنــان والعــراق وســوريا بالطبــع. هــذه الانقســامات 
انعكســت علــى مســتوى التمثيــل فــي القمــم 
العربيــة، فقــد رفــض قــادة كل مــن الســعودية 
المتحــدة  العربيــة  والبحريــن وعمــان والإمــارات 
حضــور هــذه القمــة )2014( وأصــرت الجزائــر والعراق 
علــى عــدم الســماح لممثلــي المعارضــة الســورية 
بتبــوء مقعــد ســوريا فــي القمــة، التــي تــم تجميــد 
عضويتهــا فــي العــام 2011. وتحولــت القمــم لمنبــر 
ــة  ــة بزعزع ــادات الباهت ــات والانتق ــادل الاتهام لتب

ــي.  ــتقرار الإقليم ــن والاس الأم

ــة  ــتقبل »جامع ــدى مس ــد ب ــب، فق ــي رأي الكات ف
فــي  يجمــع  الــذي  والتكتــل  العربيــة«  الــدول 
عضويتــه 22 دولــة عقــب انــدلاع ثــورات الربيــع 
العربي مشــرقًا وواعــدًا. فمع انهيــار الديكتاتوريات 
العربيــة المتهالكــة، تخلّــت الــدول العربيــة عــن 
التدخــل. ففــي  عــدم  بمبــدأ  العتيــد  تمســكها 
الجامعــة قــرار إقامــة  مــارس/آذار 2011، دعمــت 
منطقــة حظــر طيــران فــوق ليبيــا، وقامــت كذلــك 
بتعليــق عضويــة ليبيــا فــي الجامعــة. وفــي نفــس 
العــام، دعــت الجامعــة الرئيــس الســوري »بشــار 
الأســد« لتقديــم اســتقالته، وقامــت كذلــك بتعليق 
وتجميــد عضويــة ســوريا، وهــو التطــور الــذي كان 
مــن وجهــة نظــره »غيــر مســبوق« فــي تاريــخ 
الجامعــة الــذي يمتــد لأكثــر من ســبعة عقــود. في 
مــوازاة ذلــك قامــت الجامعــة بالتوســط مــع نظــام 

»الأســد« وتــم الاتفــاق علــى إرســال لجنــة تقصّــي 
الحقائــق وبعثــة مراقبيــن دولييــن تابعيــن لهــا 
للتأكــد مــن تنفيــذ الاتفــاق الموقــع بيــن الجامعــة 
وســوريا. كل هــذه الإشــارات وغيرهــا، ورغــم بعــض 
ــاك  ــول إنّ هن ــة، تق ــة للجامع ــادات الموجه الانتق
حيــاة جديــدة بثــت فــي المنظمــة التــي كانــت فــي 

ــلًا.  ــبات دام طوي ــوت أو س ــة م حال

»تقريــب  علــى  ينــص  الجامعــة  ميثــاق  إنّ 
العلاقــات بيــن الــدول الأعضــاء، وتنســيق التعــاون 
فيمــا بينهــا بمــا يضمــن اســتقلالها وســيادتها«. 
للتعامــل مــع  )نظريًــا(  المبــدأ  تــم وضــع هــذا 
تحديــات المنطقــة، إلا أنّ الجامعــة بســبب ظــروف 
نشــأتها ونوعيــة نظمهــا السياســية لــم تــرقَ 
ــة والمرجــوة  ــدًا لمســتوى الطموحــات المأمول أب
»ماركــو  لدراســة  المؤلــف  ويشــير  منهــا. 
بينفــاري« الشــهيرة )التــي صــدرت فــي العــام 
الوســاطة فــي  الجامعــة فــي  حــول دور   )2009
العــام  منــذ  الأوســط  الشــرق  وأزمــات  نزاعــات 
ــة،  ــة ومتزن ــة معتدل ــج الدراس ــت نتائ 1945. وكان
ــي  ــة ف ــطت الجامع ــا توس ــه بينم ــدت أن ــث وج حي
12 مــن أصــل 20 نــزاع إقليمــي صغيــر، إلا أنّهــا 
ــة  ــا ثنائي ــل 36 حربً ــن أص ــي 7 م ــط ف ــاركت فق ش
رئيســية بيــن بلــدان هــذه المنطقــة. كمــا وجــدت 
الدراســة أيضًــا أنّ الجامعــة تدخّلــت فقــط فــي 
خمــس حــالات مــن أصــل 22 حالــة حــرب أهليــة 
الجامعــة  أنّ  الدراســة  وجــدت  كمــا  رئيســية. 
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فشــلت فــي الوصــول أو الإعــلان عــن اســتجابة 
ــم  ــرة للإقلي ــية مدم ــروب رئيس ــلاث ح ــدة لث موح
هــي حــرب الخليــج )1980( وغــزو الكويــت )1990( 

 .)2003( العــراق  واحتــلال 

فشــل  مــع  خاصــة  المؤلــف،  يــرى  باختصــار، 
محــاولات لوقــف إطــلاق النــار فــي ســوريا، وتدخــل 
ــن  ــم يك ــة ل ــم العربي ــإنّ القم ــا، ف ــي ليبي ــو ف النات
ــلًا  ــة( عم ــلام العربي ــائل الإع ــول وس ــا تق ــدًا )كم أب
جماعًيــا، بقــدر مــا كانــت وتكرســت كمؤتمــرات 
تحويــل  أجــل  مــن  الجماعــي«.  »للتقاعــس  لـــ 
»منتــدى  أو  »مقهــى«  مجــرد  مــن  الجامعــة 
ــا  ــون مكانً ــة« لتك ــر الفاعل ــة وغي ــدل والرطان للج
حقيقيًــا لصنــع القــرار، يــرى المؤلــف أنهــا مطالبــة 
بتعديــل ميثاقهــا وتغييــره ليســمح للمنظمــة 
ــي  ــذ، وه ــة للتنفي ــة وقابل ــرارات ملزم ــدار ق بإص
النقطــة التــي ظــل الأميــن العــام »نبيــل العربــي« 
يطرحهــا ويكررهــا مــرارًا، حيــث ذكــر أكثــر مــن 
مــرة أنّ »الميثــاق التأسيســي للجامعــة أصبــح 
»غيــر ملائــم« للمهــام المطروحــة والمطلــوب 
مــن الجامعــة تنفيذهــا أو القيــام بهــا«، إلا أنّ 

أياديهــا مازالــت مغلولــة ومقيــدة. 

الــدول  »جامعــة  تتعلــم  أن  المؤلــف  يقتــرح 
الأفريقــي«  »الاتحــاد  نمــوذج  مــن  العربيــة« 
الــذي رغــم كل مــا يعانيــه مــن أوجــه للقصــور 
ــل  ــى التموي ــاد عل ــل والاعتم ــاب التموي ــل غي )مث

منظمــات  مــع  الشــديد  والتنافــس  الخارجــي، 
ــة  ــة الاقتصادي ــل »المجموع ــرى مث ــة أخ إقليمي
لــدول غــرب أفريقيــا« )ECOWAS(، و«مجموعــة 
الجنوبيــة« )SADC(، وغيرهــا  التنميــة لأفريقيــا 
مــن أوجــه القصــور التي لا تعانــي منهــا الجامعة. 
ــر  ــة عش ــلال الخمس ــي« خ ــاد الأفريق إلا أنّ »الاتح
عامًــا الأخيــرة فقــد تحولــت ســمعته الســيئة مــن 
أن  إلــى  للمســتبدين«  تجمــع  أو  »نــادي  كونــه 
ــة.  ــة الأفريقي ــي السياس ــيًا ف ــا رئيس ــون لاعبً يك
ــدا  ــي روان ــة ف ــادة الجماعي ــة الإب ــي مواجه فف
1994 التقــى القــادة الأفارقــة فــي ليبيــا فــي 
1999 لتنقيــح وتعديــل ميثــاق »منظمــة الوحــدة 
ــاد  ــد »الاتح ــنوات ول ــلاث س ــد ث ــة«، وبع الأفريقي
الأفريقــي« رســميًا. ولمــا كان ميثــاق المنظمــة 
ــص  ــة«( ين ــدول العربي ــة ال ــاق »جامع ــل ميث )مث
عــدم  ومبــدأ  الدولــة  ســيادة  قدســية  علــى 
عــن  تخلــت  الجديــدة  المنظمــة  أنّ  إلا  التدخــل، 
هــذا المبــدأ. وفــي العــام 2004 تــم إنشــاء مجلــس 
الســلام والدفــاع، متألفًــا مــن عضويــة خمــس 
عشــرة دولــة، بهــدف »منــع الصراعــات وإداراتهــا 
منــح  تــم  الجديــد،  للميثــاق  وطبقًــا  وحلهــا«. 
هــذا المجلــس ســلطة إصــدار قــرارات ملزمــة 
ــي  ــي« ف ــاد الأفريق ــي »الاتح ــاء ف ــدول الأعض لل
ــدًا حــالات جرائــم الحــرب  ــة )وتحدي الظــروف الطارئ
الإنســانية(.  ضــد  والجرائــم  العرقيــة  والإبــادة 
ورغــم محدوديــة نجاحــات المجلــس وفعاليتــه، 
إلا أنّــه ومنــذ تأسيســه يلعــب دورًا فعــالًا فــي 
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العديــد مــن الــدول مثــل برونــدي، وســاحل العــاج، 
ودارفــور، والكونجــو الديمقراطيــة، والصومــال، 
ومالــي، التــي ســاعد فيهــا »الاتحــاد الأفريقــي« 
)برعايــة ودعــم دولييــن( علــى إجــراء انتخابــات 

رئيســية هنــاك.   

مــن ناحيــة أخــرى، وخلافًــا لـــ »الجامعــة العربيــة«، 
فــرض  علــى  الأفريقــي«  »الاتحــاد  دأب  فقــد 
أهدافــه.  لتحقيــق  متكــرر  بشــكل  العقوبــات 
فبينمــا لــم تســتخدم الجامعــة هــذا الســلاح ســوء 
قــام   ،2011 بعــد  تجــاه ســوريا  أم  إســرائيل  تجــاه 
»الاتحــاد الأفريقــي« بفــرض عشــرات العقوبــات 
الاقتصاديــة علــى الــدول الأعضــاء بهــا لمخالفتهم 
الــدول  الاتحــاد، ومــن هــذه  قوانيــن ومواثيــق 
أفريقيــا الوســطى، وســاحل العــاج، ومدغشــقر، 
وغينيــا ـ بيســاو، وموريتانيــا، وتوغــو، وحتــى مصــر 
)المؤســس للمنظمــة( التــي دعــا الاتحــاد إلــى 
تعليــق عضويتهــا عقــب الانقــلاب العســكري الذي 
وقــع فيهــا عــام 2013، وهــو الموقــف المناقــض 
ــي  ــة« الت ــدول العربي ــة ال ــف »جامع ــا لموق تمامً

أرســلت أمينهــا العــام فــي جولــة دوليــة لتوضيــح 
»الظــروف الاســتثنائية فــي مصــر« ودعــوة العالــم 
لدعــم الانقــلاب العســكري فــي هــذه المرحلــة 

ــر.  ــا مص ــر به ــي تم ــة الت ــة الحساس الانتقالي

ــي«  ــاد الأفريق ــرارات »الاتح ــن أن ق ــم م ــى الرغ عل
مثيــرة للجــدل والاختــلاف، ومــازال هــو نفســه 
ــن  ــر م ــة والكثي ــن الهشاش ــي م ــة تعان كمؤسس
المشــاكل ويســودها التنــازع والتنافــس، إلا أنّــه 
ككيــان يوضــح أنّ العمــل الجماعــي ممكنًــا وأنّ 
إصلاحــات المنظمــات الإقليميــة أيضّــا ممكنــة. 
وعليــه، فــإنّ المشــكلة فــي الجامعــة تتمحــور 
الأعضــاء  الــدول  لــدى  إرادة  توجــد  أنــه لا  حــول 
ــادر  ــد الق ــرف الوحي ــا الط ــة )باعتباره ــي الجامع ف
والمخــول للقيــام بهــذه الإصلاحــات( لإجــراء الإصلاح 
مقالتــه  الكاتــب  ويختتــم  للجامعــة.  الجوهــري 
الإصلاحــات،  هــذه  تتــم  لــم  »إذا  إنّــه  بالقــول 
فقــد يأتــي اليــوم الــذي تنعقــد فيــه القمــم 
العربيــة وتتــرك فيــه جميــع المقاعــد الـ 22 

ــا«.  ــيهتم به ــد س ــة ولا أح خالي

ــي«  ــاد الأفريق ــرارات »الاتح ــن أن ق ــم م ــى الرغ عل
مثيــرة للجــدل والاختــلاف، ومــازال هــو نفســه 
ــن  ــر م ــة والكثي ــن الهشاش ــي م ــة تعان كمؤسس
المشــاكل ويســودها التنــازع والتنافــس، إلا أنّــه 

ككيــان يوضــح أنّ العمــل الجماعــي ممكنًــا
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أحمــد علــي ســالم: »الأمــن الجماعــي 
بيــن  العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي 
والبنائيــة«.  الواقعيــة  النظريــات 
للأبحــاث  العربــي  المركــز  )الدوحــة: 

 .)2016 السياســات،  ودراســة 

هــذه دراســة نظريــة فــي المقــام الأول، حيــث 
يناقــش المؤلّــف الجــدل النظــري حــول تفســير 
الدوليــة  المنظمــات  بهــا  تقــوم  التــي  الأدوار 
نشــاط  يــرون  الذيــن  الواقعيــن  بيــن  خاصــاص 
لعلاقــات  انعــكاس  مجــرد  الدوليــة  المنظمــات 
الدوليــة،  السياســة  فــي  وموازينهــا  القــوة 
والبنائييــن الذيــن يــرون أنّ هــذه الأنشــطة تعكــس 
ــات  ــورات الكيان ــة وتص ــادئ الدولي ــراف والمب الأع
وبــأنّ هــذه   )15 فــي هوياتهــا )ص.  السياســية 
المنظمــات فاعــل رئيســي فــي العلاقــات الدوليــة، 
الأوقــات سياســات  بعــض  فــي  تمــارس  وأنّهــا 
أعضائهــا  سياســات  عــن  ومهمــة  مســتقلة 
والــدول الكبــرى، وحتــى فــي قضايــا سياســية 
ــض  ــت بع ــي قام ــن، الت ــل الأم ــة مث ــا وحساس علي
ــي  ــكرية ف ــوات عس ــر ق ــة بنش ــات الدولي المنظم
مناطــق الصــراع المســلحة مــن أجــل ردع المعتدين 
ورد عدوانهــم وإدارة الصراعــات الأهليــة و الدوليــة 
المســاعدة  فــي تســوية النزاعــات ســلميًا )ص. 16(. 

بينمــا تنغمــس هــذه الدراســة بشــكل رئيســي في 
هــذا الجــدل النظــري، إلا أنهــا بالأســاس لــم تطمــح 
ــار  ــن أنص ــلاف بي ــي الخ ــل ف ــاء الفص ــم بادع أو تق

مركزيــة الدولــة بوصفهــا الفاعــل الرئيســي الوحيد 
ــون(  ــول الواقعي ــا يق ــة )كم ــات الدولي ــي العلاق ف
أو باعتبارهــا فاعــل رئيســي ضمــن فاعليــن أخريــن 
)كمــا يــرى البنائيــون( ولكنهــا تســعى كمــا يقــول 
المنظمــات  اســتقلالية  مــدى  لتبيــان  المؤلــف 
الكبــرى معًــا.  الدوليــة عــن أعضائهــا والقــوى 
ــا  ــوة وتوزيعه ــل الق ــة عوام ــر الدراس ــا، تختب وثانيً
مــن  الدوليــة  والمبــادئ  والأعــراف  مــن جهــة، 
جهــة أخــرى، كمحــددات لصــوغ أنشــطة المنظمات 
الدوليــة. وتوصلــت إلــى أن تأثيــرات القــوة والأعراف 
والمبــادئ الدوليــة علــى المنظمــات الدوليــة غيــر 
ــن  ــق بي ــن التوفي ــه يمك ــرورة، وأنّ ــة بالض متعارض
هــذه النظريــات، ســواء تلــك التــي تركّز علــى القوة 
وحدهــا أو تلــك التــى تركــز علــى هــذه المؤشــرات 
ــص. 22ـ23(.  ــة )ص ــروط معين ــا بش ــج بينه أو الدم

بالتشــديد علــى اثبــات قــدرة المنظمــات الدوليــة 
علــى العمــل باســتقلالية عــن الــدول وتأثرهــا 
ــر  ــا تتأث ــا كم ــة، تمامً ــادئ الدولي ــراف والمب بالأع
ــأن  ــث ب ــادل الباح ــا، يج ــوة وتوزيعه ــل الق بعوام
ذلــك يســتتبعه حــدوث تغيــر جــذري فــي السياســة 
الدوليــة مــن عــدة نواحــي. مــن ناحيــة أولــى 
ســيرغم ذلــك صنــاع السياســة الخارجيــة علــى 
التعامــل مــع المنظمــات الدوليــة بالجديــة ذاتهــا 
التــي يتعاملــون بهــا مــع الــدول والحكومــات في 
ــك  ــيحدّ ذل ــرى س ــة أخ ــن ناحي ــي. م ــام الدول النظ
ــوء  ــي اللج ــرى ف ــدول الكب ــوى ال ــوازع الق ــن ن م
للمنظمــات الدوليــة لأن هــذا الخيــار لــن يكــون 
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ــل  ــي المقاب ــت، وف ــوال الوق ــا ط ــا لصالحه دائمً
ســيزيد مــن رغبــة الــدول الصغــرى والضعيفــة 
نســبيًا للجــوء لهــذه المنظمــات لتعزيــز مصالحها 
حيــن تتفــق مطالبهــا مــع الأعــراف والمبــادئ 
كذلــك  المنظمــات.  تلــك  عليهــا  ترتكــز  التــي 
ــا  ــع به ــي تتمت ــوة الت ــن الق ــيزيد م ــك س ــإن ذل ف
القيــادة التنفيذيــة للمنظمــات فــي مواجهــة 
الــدول الأعضــاء والــدول الأخــرى، لا أن يرضخــوا 
لإرادتهــا دون مقاومــة. أخيــرًا، إنّ ذلــك ســوف 
ــي  ــة ف ــادة التنفيذي ــرى وللقي ــدول الكب ــت لل يثب
صنــع قرارتهــا خصوصًــا فــي مــا يتعلّــق بإصلاحهــا 
)صــص. 23ـ24(. أمــا فــى حالــة فشــل اثبــات عجــز 
باســتقلالية  العمــل  عــن  الدوليــة  المنظمــات 
القــوة  بعوامــل  فقــط  تأثرهــا  أو  الــدول  عــن 
وتوزيعهــا دون الأعــراف والمبــادئ الدوليــة، فــإن 
ــر رؤى  ــا ســوف يســتتبع بالضــرورة تغيي ــك أيضً ذل
صنــاع السياســة الخارجيــة وموظفــي المنظمــات 
الدوليــة، مثــل أنّــه ســيكون عليهــم التخلــي عــن 
ــات  ــا المؤسس ــر به ــي تبش ــة الت ــعارات الرنان الش
ــول  ــد الق ــب، ويؤك ــن جان ــا م ــة ومنظريه الدولي
ــق إلا  ــن تتحق ــن ل ــن الدوليي ــح الموظفي إنّ مصال
ــص.  ــم )ص ــى منظماته ــة ف ــدول القوي ــاء ال بإرض

24ـ25(. 

تنقســم هــذه الدراســة الهامــة لســبعة فصــول. 
الفصــل الأول يــدور حــول الجــدل النظــري بيــن 
ــات  ــول المنظم ــة ح ــة والبنائي ــة الواقعي المدرس

الدوليــة، حيــث يقــوم المؤلــف بوضــع ثمانيــة 
الــدول  »جامعــة  دور  حــول  نظريــة  افتراضــات 
بيــن  العربيــة« فــي تحقيــق الأمــن الجماعــي 
ــة  ــة الأزم ــة حال ــر دراس ــا عب ــاء به ــدول الأعض ال
غــزو  وأزمــة   1961 عــام  العراقيــة  ـ  الكويتيــة 
نظريــة  أرضيــة  مــن  انطلاقًــا   ،1990 الكويــت 
بالأســاس تركّــز علــى رؤيــة المدرســتين الواقعيــة 
والبنائيــة للتعــاون الدولــي والمنظمــات الدوليــة 
للمدرســة  بالنســبة  )ص.31(.  خــاص  نحــو  علــى 
الواقعيــة، يــرى المؤلــف أنهــا منقســمة إلــى 
ــة  ــات )الواقعي ــروع أو اتجاه ــة ف ــن خمس ــر م أكث
الكلاســيكية، والواقعيــة الجديــدة، والواقعيــة 
البنيويــة،  والواقعيــة  الجديــدة،  الكلاســيكية 
والواقعيــة المعدلــة( التــي وإن اختلفــت علــى 
تفســير بعــض الظواهــر إلا أنهــا تختلــف فــي 
كثيــر مــن الأســس والمبــادئ العامــة )صــص. 
فــإن  الدوليــة،  للمنظمــات  وبالنســبة  34ـ37(. 
الواقعييــن لا يعتبــرون المنظمــات الدولية ســلطة 
ــدول. والقــول بإنهــا تحــدّ مــن ممارســة  فــوق ال
الــدول لســيادتها وتفــرض عليهــا قيــودًا هــو 
ــم يختبــر فــي الواقــع، وهــي مــا إلا وكلاء  زعــم ل
مــن  والخلاصــة  القوميــة.  للــدول  يخضعــون 
وجهــة نظرهــم أنّ المنظمــات الدوليــة مــا هــي 
إلا واجهــات تخفــي وراءهــا كيــف تعمــل حســابات 
ــلاف  ــا الأح ــارك فيه ــاحات تتع ــوى وس ــوازن الق ت
تتصــارع  ومنتديــات  المتضــادة  الدبلوماســية 
فيهــا الــدول ذات القــدرات المتباينــة لتحقيــق 
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دوليــة  منظمــة  أيــة  تســتطيع  ولا  مصالحهــا، 
العمــل بفاعليــة إلا إذا اكتســبت بعــض صفــات 

الــدول وقدراتهــا )صــص. 38ـ39(. 

ــاءً علــى هــذه الأســس، قامــت الدراســة بوضــع  بن
بنــاء علــى هــذه  افتراضــات »واقعيــة«  أربعــة 
تقــوم  »لا  الأولــى:  الفرضيــة  تقــول  الأســس: 
المنظمــة الدوليــة إلا بمــا يخــدم مباشــرة مصالــح 
ــا«  ــة فيه ــوة وهيمن ــد ق ــف الأش ــة أو التحال الدول
الواقعيــون  يركــز  أخــرى،  ناحيــة  مــن   .)39 )ص. 
علــى جوهريــة عامــل توزيــع القــدرات والقــوة بيــن 
أعضــاء المنظمــة الدوليــة، ويجادلــون بأنــه »كلمــا 
زادت قــوة الدولــة أو التحالــف الأشــد قــوةً وهيمنةً 
التحكــم  علــى  قدرتهــا  زادت  المنظمــة،  فــي 
ــة  ــة الثاني ــا صيغــت الفرضي بأنشــطتها«. ومــن هن
علــى النحــو التالــي: »كلمــا زاد التفــاوت فــي القوة 
بيــن أعضــاء المنظمــة الدوليــة عجــزت المنظمــة 
ــف  ــة أو التحال عــن التصــرف باســتقلالية عــن الدول
الأشــد قــوة وهيمنــة فيهــا« )ص. 40(. مــن ناحيــة 
أخــرى وارتباطًــا بمــا ســبق، يــرى الواقعيــون أنّ 
ــع القــدرات والقــوة، أي عندمــا  التفــاوت فــي توزي
ــبة  ــة نس ــاء المنظم ــن أعض ــل م ــدد قلي ــك ع يمتل
كبيــرة مــن مجمــوع قدراتهــا، وتصبــح خريطــة 
ــوح،  ــة بوض ــة الهرمي ــي المنظم ــوة ف ــع الق توزي
بعمــل  القيــام  احتمــالات  يزيــد مــن  ذلــك  فــإن 
جماعــي. علــى هــذا الأســاس صيغــت الفرضيــة 
ــاوت  ــا ازداد تف ــي: »كلم ــو التال ــى النح ــة عل الثالث

توزيــع القــوة بيــن أعضــاء المنظمــات الدوليــة، 
بعمــل جماعــي« )ص. 44(.  احتمــال قيامهــا  زاد 
وأمــا فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الإقليميــة، فيــرى 
الواقعيــون أن المنظمــات الإقليميــة توصــف بأنها 
»أداة لتقنيــن السياســات الخارجيــة لأقــوى دولهــا« 
)ص.45( كالولايــات المتحــدة فــي »منظمــة الــدول 
بالشــلل  تصــاب  المنظمــة  وبــأنّ  الأمريكيــة«، 
ــوى  ــدول الأق ــوى أو ال ــذه الق ــض ه ــال رف ــي ح ف
تســتطيع  لا  مــوارد  مــن  لديهــا  بمــا  قراراتهــا، 
ــذ  ــي أرادت تنفي ــا إن ه ــتغناء عنه ــة الاس المنظم
بالجوانــب  قرارتهــا، وخصوصًــا فــي مــا يتعلــق 
الماليــة )ص. 46(. وعلــى هــذا الأســاس صيغــت 
الفرضيــة الرابعــة علــى النحــو التالــي: »الأنشــطة 
ذات الأهميــة العالميــة التــي تقــوم بهــا المنظمة 
الإقليميــة تخــدم دائمًــا مصالــح الحلفــاء العالمييــن 
ــة فيهــا«  ــف الأشــد قــوة وهيمن ــة أو التحال للدول

)ص.47(. 

ــات  ــي العلاق ــة ف ــة البنائي ــوص المدرس ــا بخص أم
ــار للأعــراف الدوليــة  الدوليــة، التــي أعــادت الاعتب
فــي علــم السياســة وانتزاعهــا احتــكار الواقعيــة 
وعواملهــا الماديــة التــي ســيطرت علــى دراســة 
وتحليــل العلاقــات الدوليــة )ص.51(، فقــد شــدد 
أتباعهــا علــى الاهتمــام بقضايــا الصــراع علــى 
الشــرعية ودور الأعــراف والمعتقــدات والمــدركات 
ــث  ــط البح ــام، ورب ــكل ع ــة بش ــا المعرفي والقضاي
ــي بدراســة المنظمــات  فــي نظــم التعــاون الدول
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المؤسســي  الاتجــاه  يعطيهــا  التــي  الدوليــة، 
داخــل المدرســة البنائيــة مكانــة مهمــة فــي 
السياســة الدوليــة باعتبارهــا »تجمعــات تســير 
بإجمــاع أعضائهــا أو وفــق قواعــد إداريــة محددة« 
ــول  ــة الق ــة البنائي ــض المدرس ــث ترف )ص.52(، حي
وتوزيــع  للــدول  الثابتــة  الماديــة  المصالــح  إنّ 
القــوة بينهمــا المحــددان الرئيســان للسياســة 
أنّ  ذلــك  مــن  بــدلًا  المدرســة  وتــرى  الدوليــة. 
والأعــراف  )كالهويــات  الاجتماعيــة  المكونــات 
ــي  ــية ف ــأدوار رئيس ــوم ب ــادئ( تق ــل والمب والمث
النظــر  فــإنّ  وبالتالــي  الــدول،  مصالــح  تحديــد 
للسياســة الدوليــة لا يتــم وفقًــا للبنائييــن مــن 
منظــور الاقتصــاد الجزئــي كمــا هــو الحــال لــدى 
منظــور  مــن  وإنمــا  والليبرالييــن،  الواقعييــن 
ــض  ــار رف ــي باختص ــا يعن ــو م ــاع، وه ــم الاجتم عل
القــول إنّ الدولــة فاعــلٌ عقلانــيٌ وبــأنّ مصالحهــا 
ومحــددة  مســبقة  معطيــات  وهوياتهــا 
التاريخــي  تطورهــا  اعتبــارات  وتتجــاوز  ســلفًا، 
)لاتاريخيانيــة(. ويجادلــون مقابــل ذلــك بــأنّ مصالــح 
الفاعــل الدولــي واختياراتهــم ليســت صندوقًــا 
مكوناتــه  تشــريح  علــى  يصــرون  بــل  مغلقًــا، 
والتعامــل معهــا علــى أنهــا مركبــات اجتماعيــة 
يتعلّمهــا الفاعــل الدولــي بطريقــة قــد تكــون 
الاتصــال  عمليــات  خــلال  مــن  مقصــودة،  غيــر 
والاقنــاع )صــص. 52ـ53(، فالســياق الاجتماعــي 
ــد  ــو جي ــد ماه ــى تحدي ــي عل ــل الدول ــن الفاع يعي

ومناســب فــي السياســات الدوليــة.  

أمــا بخصــوص المنظمــات الدوليــة فتــرى البنائيــة 
أولًا أن هــذه المنظمــات تتحــدد علاقتهــا بأعضائهــا 
ــراه  ــا ي ــق م ــس وف ــه ولي ــون علي ــا يتفق ــق م وف
أقواهــم. فــلا تقــوم المنظمــة الدوليــة إلا بمــا 
يجمــع عليــه أعضائهــا لأنهــا أنشــئت أصــلًا للعمــل 
وتحقيــق  المشــتركة  مصالحهــم  خدمــة  علــى 
بوصفهــم  لهــم  وتجســيدًا  الجماعيــة  إدارتهــم 
ــك  جماعــة متميــزة عــن غيرهــا )ص. 60(. وعلــى ذل
الكتــاب  فــي  الخامســة  الفرضيــة  صياغــة  تــم 
علــى النحــو التالــي: »لا تقــوم المنظمــة الدوليــة 
)ص.  جميعــا«  أعضائهــا  مصالــح  يخــدم  بمــا  إلا 
61(. فــكل نشــاط تقــوم بــه المنظمــة يعنــي أن 
أعضائهــا جميعًــا قــد وافقــوا عليــه لأنهــم تصــوروا 
أن مصالحهــم متطابقــة تمامًــا، وهــو الأمــر الــذي 
ــن  ــة ع ــة الواقعي ــه المدرس ــا تقول ــع م ــابه م يتش
مبــدأ الإجمــاع فــي قــرارات المنظمــة الدوليــة، وإن 
كان هــذا بدافــع القــوة أو فرضــه للأمــر الواقــع 
ــإن  ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــن )ص.62(. م ــد الواقعيي عن
آخــر  دولــي  لفاعــل  تعطــي  البنائيــة  المدرســة 
)غيــر رســمي( تأثيــرًا ونفــوذًا فــي توجيــه أنشــطة 
ــة،  ــا الإداري ــي أجهزته ــة، ألا وه ــات الدولي المنظم
وتحديــدًا الأمانــة العامــة داخــل المنظمــة )ص.63(. 
حيــث يؤمــن البنائيــون بــأن موظفــي هــذه الأجهزة 
الإداريــة )حتــى إن لــم يكونــوا أصحــاب القــرارات 
فــي المنظمــة( فهــم مــن ينظمــون المعلومــات 
ــة  ــل المنظم ــي لعم ــياق الاجتماع ــددون الس ويح
ويضعــون قواعــد العمــل وينتقــون مــن الأعــراف ما 
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تلتــزم بــه، فيرســمون بذلــك حــدود ماهــو مقبــول 
المســتفيدين  هويــات  ويحــددون  الأعمــال  مــن 
المحتمليــن منهــا )ص. 63(. وعلــى  والخاســرين 
هــذا الأســاس تقــول الفرضيــة السادســة: »لا تقوم 
المنظمــة الدوليــة إلا بمــا يخــدم مصالــح أجهزتهــا 

ــام« )ص. 65(.  ــا الع ــي أمينه ــة ف ــة ممثل الإداري

ــة إنّ  ــة القائل ــى الفرضي ــون عل ــز البنائي ــرًا يرك أخي
المنظمــات الدوليــة هــي مؤسســات توجههــا 
ــا  ــى أنه ــراف عل ــرف الأع ــراف. وتع ــادئ والأع المب
»توقعــات الســلوك المناســب التــي يتفــق عليهــا 
الأعــراف  هــذه  أن  وكيــف   ،)66 )ص.  الفاعلــون« 
مركّبــات اجتماعيــة تتغيــر مــع الزمــن وليســت 
ــا  ــا م ــون دائمً ــون الدولي ــة. والفاعل ــات ثابت معطي
يتصارعــون علــى تحديــد ماهيــة الأعــراف التي يجب 
الالتــزام بهــا، لأنّ ارادتهــم تنبــع مــن معتقــدات 
مبدئيــة متبانيــة ومــن حســابات متعارضــة، وكيــف 
عــن  بالدفــاع  يتأثــر  الفاعليــن  هويــة  تحديــد  أن 
هــذه الأعــراف. وتوصلــت بعــض الدراســات إلــى أنّ 
»الفاعليــن الدولييــن يتحركــون بقــوة للدفــاع عــن 
الأعــراف الدوليــة التــي ينتهكهــا اعدائهــم ولا 
ــا عــن تلــك  يتحركــون بنفــس القــوة نفســها دفاعً
ــدت  ــم«. ووج ــا أصدقاؤه ــي ينتهكه ــراف الت الأع
دراســات أخــرى أنّ »الفاعليــن الدوليين المشــتركين 
فــي هويــة واحــدة يلتزمــون بمعاييــر ســلوكية 
واحــدة« )ص. 63(. وكيــف أن الــدول التــي تعــي 
تســتخدمها  والمبــادئ  الأعــراف  هــذه  أهميــة 

كوســائل لتحقيــق غاياتهــا ومصالحهــا )ص. 64( 
وكيــف أن هــذه الأعراف هــي التي تصــوغ المصالح 
)ص. 68(. أمــا بخصــوص تأثيــر الأعــراف علــى عمــل 
ــي  ــف ف ــا المؤل ــد حدده ــة، فق ــات الدولي المنظم
ثلاثــة مجــالات رئيســية )ص. 69(. الأول: نــص ميثــاق 
المنظمــة علــى المبــادئ والأعــراف التــي ينبغــي 
الالتــزام بهــا وفــي بقيــة الاتفاقيــات والتعاهــدات 
الموقعــة بيــن الأعضــاء فــي هــذه المنظمــات. 
الثانــي: تطــور الأعــراف بصــورة غيــر رســمية داخــل 
المنظمــة حتــى تصبــح جــزءًا مــن الثقافــة الخاصــة 
بهــا. الثالــث: أنّ تأســيس المنظمــات علــى الأعــراف 
ــط  ــس فق ــا ولي ــلوكيات أعضائه ــس س ــي تعك الت
باعتبارهــا مجــرد وصفــات لمــا ينبغــي فعلــه أو 
ــلوكية )ص. 69(.  ــات س ــا توقع ــو أيضً ــل ه ــه، ب ترك
فــي  والمبــادئ  الأعــراف  تأثيــر  بخصــوص  أمــا 
المنظمــات الدوليــة فيتوقــف هــو الآخــر علــى 
شــرطين ضروريــن، همــا فــي رأي الكاتــب، اثبــات أن 
هــذا العــرف أو المبــدأ الــذي تبنــى عليــه القــرارات 
مســتقر وراســخ وأهــم مــن الأعــراف والمبــادئ 
الأخــرى التي بنيــت عليهــا اقتراحات بأنشــطة بديلة 
ــف أو  ــك الموق ــي ذل ــة ف ــا المنظم ــذ به ــم تأخ ل
غيــره )ص.75(. علــى هــذا الأســاس، يقــوم المؤلّــف 
بصياغــة الافتــراض الســابع علــى النحــو التالــي: 
»كلمــا زادت درجــة اســتقرار العــرف أو المبــدأ فــي 
ــة الدوليــة، زاد احتمــال قيــام المنظمــة  المنظم
ــدأ أو العــرف«. أمــا  ــى هــذا المب بعمــل مبنــي عل
الفرضيــة الثامنــة فصيغــت كالتالــي: »كلمــا زادت 
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درجــة أهميــة العــرف أو المبــدأ فــي المنظمــة، زاد 
احتمــال قيــام المنظمــة بعمــل مبنــي علــى هــذا 
العــرف أو المبــدأ علــى حســاب عــرف أو مبــدأ أخــر 

ــة« )ص. 75(.  ــي المنظم ــة ف ــل أهمي أق

يســعى المؤلــف خــلال الفصــول المتبقيــة مــن 
الدراســة )التــي هــي بالأســاس اطروحتــه التــي 
نــال عنهــا درجــة الدكتــوراة( لاختبــار مــدى صحــة أو 
خطــأ هــذه الافتراضــات الثمانيــة، وذلــك عبــر قيــاس 
ــراءات  ــي إج ــة« ف ــدول العربي ــة ال ــر »جامع دور تأثي
الأمــن الجماعــي العربــي خــلال حالــة دراســة الأزمــة 
العراقيــة الكويتيــة 1961 وأزمــة غــزو الكويــت 1990. 
يفّســر المؤلــف اختيــارة لظاهــرة الأمــن الجماعــي 
بهــا  تقــوم  التــي  الأنشــطة  مــن  غيرهــا  دون 
ــدل  ــارةً للج ــر إث ــا الأكث ــة باعتباره ــة الدولي المنظم
عــن  تختلــف  وهــي  )ص. 82(،  اختيــارًا  وأصعبهــا 
أنشــطة أخــرى مثــل عمليات حفــظ الســلام أو الدفاع 
الجماعــي. يُعــرّف الدفــاع الجماعــي علــى أنــه »ردع 
أو دحــر اعتــداء محتمــل أو فعلــي مــن عضــو فــي 
ــظ  ــا حف ــر«. أم ــو أخ ــد عض ــة ض ــة المعني المنظم
ــن  ــدة بي ــة محاي ــه »عملي ــى أنّ ــرّف عل ــلام فيُع الس
عدويــن تســتخدم العنــف فــي أضيــق الحــدود لمنــع 
تجــدد العنــف بينهمــا أو الحــدّ منــه ســعيًا لتيســير 
بينمــا  )ص.82(.  لنزاعهمــا«  الســلمية  التســوية 
ــه »أحــد الترتيبــات  يُعــرّف الأمــن الجماعــي علــى أنّ
ــي  ــلم الدول ــظ الس ــدف لحف ــي ته ــكرية الت العس
وفرضــه مــن خــلال اتفــاق مســبق وملــزم بالقيــام 

ــدف« )ص.86(،  ــذا اله ــق ه ــي لتحقي ــل جماع بعم
والالتــزام بــه مــن جانــب كافــة الوحــدات الدوليــة هو 
الــذي يصــون الســلم الدولي، لأن أي سياســي رشــيد 
ســيدرك أنّ اســتخدام القــوة ســيؤدي حتمــا لتعبئــة 
القــوى المشــتركة الضاربة لجميع أعضــاء المجتمع 
الدولــي ضــده )ص.86(. وعلــى هذا الأســاس، يتحقق 
فــي المنظمــة الدوليــة نظــام الأمــن الجماعــي إذا 
ــدوان  ــا الع ــاعدة ضحاي ــا لمس ــلًا جماعًي ــت عم التزم
واســتعادة الســلم الدولــي فــي حالــة النــزاع الدولي 
المســلح، بشــرط أن تلتــزم الحيــاد وعدم الانحيــاز لأحد 
الــدول المتصارعــه تحــت أي ذريعة أو مبــرر )ص. 87(.  

بنــاءً علــى هــذا التعريــف، يختلــف الأمــن الجماعــي 
عــن الدفــاع الجماعــي، علــى الرغــم مــن الخلــط 
ــلاف  ــاك اخت ــف، هن ــرأي المؤل ــا. فب ــائع بينهم الش
ــن الدفــاع والأمــن الجماعــي، إذ تقــدم  جوهــري بي
»منظمــة الدفــاع الجماعــي« علــى معــاداة طــرف 
محــدد باعتبارهــا مصــدر التهديــد المشــترك، وهــذا 
العــدو دائمًــا مــا يكــون مــن خارجهــا، لذلــك تقــوم 
بالدفــاع الجماعــي عــادةً منظمــات تأخــذ شــكل 
تؤســس  التــي  التقليديــة  العســكرية  الأحــلاف 
لغــرض واحــد هــو العمــل الجماعــي للحــد مــن 
التهديــدات الآتيــة مــن خــارج الجماعــة )ص. 92(. 
أمــا منظمــات الأمــن الجماعــي فــلا تســتهدف 
ــل  ــد، ولا تقب ــدرًا للتهدي ــه مص ــددًا لكون ــدوًا مح ع
هــذه  وتســعى  ســلفًا.  محتمــل  عــدو  بتحديــد 
المنظمــة لحفــظ النظــام بيــن الــدول الأعضــاء فــي 
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المنظمــة، فتتعامــل مــع كل منهــم علــى أنّــه 
معتــدٍ محتمــل، ومعتــدى عليــه محتمــل، وكذلــك 
العــدوان  التحالــف ضــد  كشــريك محتمــل فــي 
)ص.93(. ويفــرد الكاتــب صفحــات ممتــدة لتوضيــح 
الفــروق النظريــة والعمليــة بيــن نظــام الأمــن 
الجماعــي وعمليــات حفــظ الســلام ومــا يشــابهها 

ــة.  ــات الدولي ــطة المنظم ــن أنش م

ــدول  ــة ال ــة »جامع ــار منظم ــباب اختي ــن أس ــا ع أم
العربيــة« كحالــة للدراســة، فيقــول المؤلــف إنّهــا 
ــل  ــي، مث ــن الجماع ــات الأم ــالًا لمنظم ــي مث تعط
منظمــة »الأمــم المتحــدة« و«منظمــة الــدول 
فــي  والتعــاون  الأمــن  و«منظمــة  الأمريكيــة« 
أوروبــا«، وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة )ص.102(، 
وإنّ الســبب وراء اختيارهــا يتمحــور حــول كونهــا 
تمثّــل نموذجًــا متميــزًا لتطبيــق هــذا النظــام علــى 
المســتوى الإقليمــي، بالرغــم مــن أن نظــام الأمــن 
الجماعــي ظهــر تاريخيًــا لحفــظ الأمــن العالمــي )أو 
علــى مســتوى النظــام الدولــي ككل( وتطــور فيما 
بعــد ليصبــح بوصفــه نظامًــا لحفظ الأمــن الإقليمي 
ــي  ــورة الت ــة، وبالص ــات الدولي ــب المنظم ــن جان م
جعلتــه يبــدو ـ بنــاءً على مقارنــة محــاولات تطبيقة 
ــام  ــه نظ ــي ـ كأن ــي والعالم ــياق الإقليم ــي الس ف

إقليمــي بالأســاس )ص.103(، حيــث ثبــت أنّ تطبيــق 
إجــراءات الأمــن الجماعــي فــي الســياق الإقليمــي 
والعالمــي كان أكثــر عمليــة مــن تطبيقــه فــي 
لعــدة أســباب. الأول، بســبب  العالمــي  الســياق 
مــن  الإقليميــة  المنظمــات  معرفــة  كثــرة 
نظيرتهــا الدوليــة عــن الفاعليــن وتاريــخ الصراعــات 
الــذي  الإقليــم  فــي  الأرض  علــى  والمواقــف 
تنتمــي إليــه المنظمــة. الثانــي، صغــر عــدد أعضــاء 
المنظمــة الإقليميــة مقارنــةً بالمنظمــة الدوليــة 
ــق  ــى بتطبي ــام الأول ــالات قي ــد احتم ــا يزي ــو م وه
إجــراءات الأمــن الجماعــي إمــا لســهولة الوصــول 
لتوافــق فــي المصالــح أو لصغــر احتماليــة الهــرب 
مــن دفــع نصيــب كل دولــة مــن تقديــم ســلعة 
ــان،  ــا بالمج ــول عليه ــي الحص ــة ف ــن أو الرغب الأم
ــا أقــل مــن نظرائهــم  وتعــدد المســاهمين إقليميً
عالميًــا. وهــو مــا يجعــل أهميــة مســاهمة كل 
مــن الأعضــاء فــي المنطقــة الإقليميــة كبيــرة 
نســبيًا ومحــاولات تهربهــم أكثــر انكشــافًا. الثالــث، 
عبــر حجــم وميــول الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة 
ــن  ــلم والأم ــظ الس ــزام بحف ــى الالت ــة عل الإقليمي
فــي نطــاق عملهــا ومواجهــة التهديــدات النابعــة 
منهــا، كــون هــذه الصراعــات تؤثــر بصــورة مباشــرة 
ــص. 105ـ106(.  ــم )ص ــة دول الإقلي ــح كاف ــى مصال عل

ثبــت أنّ تطبيــق إجــراءات الأمــن الجماعــي فــي 
ــة  ــر عملي ــي كان أكث ــي والعالم ــياق الإقليم الس
مــن تطبيقــه فــي الســياق العالمــي لعــدة أســباب
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مــن ناحيــة أخــرى يــرى المؤلــف، وهــو فــي ذلــك 
الدوليــة  العلاقــات  نظريــات  معظــم  أنّ  محــق، 
تميــل إلــى التركيــز علــى السياســة العالميــة، 
وبالتالــي تتعلــق مقولاتهــا بمنظمــات عالميــة 
مثــل »الأمــم المتحــدة«. كمــا تميــل معظــم هــذه 
ــة،  ــة الغربي ــدول القوي ــى ال ــز عل ــات للتركي النظري
دون الــدول الناميــة أو الجنوبيــة. فهــذه النظريــات 
تتبناهــا جماعــات علميــة فــي دول المركــز أي 
العالــم الأوروبــي المتقــدم، غالبًــا اســتنادًا إلــى 
ــراف  ــي دول الأط ــق ف ــم تُطبَ ــب ث ــا فحس خبراته
أي العالــم النامــي )ص. 107(، حيــث أدى التركيــز 
ــدة«  ــم المتح ــل »الأم ــات مث ــة منظم ــى دراس عل
و«الناتــو« و«الاتحــاد الأوروبــي«، إلــى أن تصبــح 
قــدرة هــذه النظريــات علــى تفســير السياســة 
الدوليــة فــي العالــم النامــي موضــع شــك. إذ 
ــى  ــط عل ــرق الأوس ــة الش ــراء منطق ــتكي خب يش
ســبيل المثــال مــن عــدم اهتمــام باحثــي العلاقــات 
الدوليــة بدراســة الخصائــص المميــزة لــكل إقليــم 

عمومًــا وللبلــدان العربيــة خصوصًــا )ص. 108(. 

عمليًــا، فــإنّ »الجامعــة العربيــة« تمثّــل لــدى 
المؤلــف واحــدة مــن أنســب منظمــات الأمــن 
الجماعــي لاختبــار الافتراضــات الواقعيــة والبنائية 
مقارنــة بغيرهــا مــن منظمــات الأمــن الجماعــي. 
فهــي تقــف علــى الجانــب المعاكــس لكافــة 
المنظمــات الأخــرى، إذ هــي علــى عكــس »الأمــم 
»الاتحــاد  أو  إقليميــة(  )منظمــة  المتحــدة« 

الأمــن  إجــراءات  بالفعــل  )طبقــت  الأفريقــي« 
الجماعــي( وعلــى عكــس »الاتحــاد الأوروبــي« 
الاقتصاديــة«  والتنميــة  التعــاون  و«مجموعــة 
)OECD( )جميــع أعضائهــا مــن دول العالــم الثالــث( 
الأمريكيــة«  الــدول  »منظمــة  عكــس  وعلــى 
تضــم  )لا  المســتقلة«  الــدول  و«كومنولــث 
فــي  أن بعضهــا  بــل  الجامعــة دول مهيمنــة( 
ــة دون  ــى المنظم ــة عل ــل للهيمن ــراع متواص ص
ــإنّ  ــة، ف ــة النظري ــن الناحي ــا م ــدوى )ص. 110(. أم ج
»الجامعــة العربيــة« )مــن المنظــور الواقعــي( 
ــح  ــادئ والأعــراف التــي تحقّــق مصال ــزم بالمب تلت
ــة  ــوة وهيمن ــد ق ــف الأش ــدول أو التحال ــوى ال أق
فيهــا ومصالــح حليفــه العالمــي، خاصــة عنــد 
ومــن  الجماعــي.  الأمــن  إجــراءات  تطبيــق 
الجامعــة  تطبّــق  البنائيــة،  المدرســة  منظــور 
تلــك الإجــراءات تحقيقًــا لإرادة جميــع الأعضــاء 
ــا  ــح أجهزته ــة لمصال ــدي( وخدم ــدا المعت ــا ع )م
ووفقًــا  العــام،  أمينهــا  ولاســيما  الإداريــة، 
قبــل  فيهــا  الســائدة  والأعــراف  للمبــادى 
ــراءات  ــك الإج ــق تل ــتلزم تطبي ــذي اس ــدوان ال الع
ــي  ــور الواقع ــة المنظ ــظ هيمن )ص.111(، وإن لوح
ــدول العربيــة  علــى السياســات والعلاقــات بيــن ال
الأمنيــة،  وقضاياهــا  الاســتراتيجي  وســلوكها 
المصالــح  بمفاهيــم  العلاقــات  هــذه  وتفســير 
الثابتــة للــدول وتــوازن القــوى والتهديــد وتوزيــع 
بعــض  نجــم  يبــزغ  مؤخــرا  بــدى  وإن  القــدرات، 
أصحــاب الاتجــاه المؤسســي الاجتماعــي داخــل 



87
أحـمد مـحـمـد أبـوزيـد

ــادى  ــة المب ــرز أهمي ــذي يب ــة، ال المدرســة البنائي
والأعــراف ولهويــات لفهــم ســلوكيات ودور هــذه 

111ـ112(.  )صــص.  المنظمــات 

بعــد ذلــك يقــوم المؤلــف بمناقشــة مراحــل تطــور 
»الجامعــة العربيــة« منــذ نشــأتها في العــام 1945، 
ــث  ــة، حي ــن للجامع ــاء العامي ــا بالأمن ــي ربطه الت
كانــت المرحلــة الأولــى )فتــرة أمانــة »عبــد الرحمــن 
عــزام باشــا«( التــي بــدأت بنشــأة الجامعــة وانتهــت 
الماضــي، وتميــزت  القــرن  منتصــف خمســينات 
مــن  المحافظــة  الحكــم  نظــم  فــي  بالتنافــس 
الــدول الأعضــاء. أمــا المرحلــة الثانيــة )فتــرة أمانــة 
»عبــد الخالــق حســونة«(، فاســتمرت مــن حــرب 
الســويس حتــى وقــوع هزيمــة يونيو/حزيــران 1967. 
وتميــزت بحــرب عربيــة بــاردة أحيانًــا وســاخنة أحيانًــا 
أخــرى. المرحلــة الثالثــة )فتــرة أمانــة »محمــود 
ــار العــدوان  ريــاض«( بــدأت بتقــارب العــرب لإزالــة آث
ــن  ــرد بي ــح المنف ــد الصل ــت بعق ــرائيلي وانته الإس
مصــر وإســرائيل فــي نهايــة الســبعينات. وتميــزت 
عقــد  طــوال  امتــدت  التــي  الرابعــة  المرحلــة 
الثمانينــات )فتــرة أمانــة »الشــاذلي القليبــي«( 
بالصــراع بيــن محــاور عربيــة عــدة. أمــا المرحلــة 
ــد  ــة بع ــدول العربي ــام ال ــدأت بانقس ــة فب الخامس
الغــزو العراقــي للكويــت فــي 1990 وامتــدت لعقــد 
لحــدٍّ كبيــر مفهــوم  الزمــن وغــاب فيهــا  مــن 
العمــل العربــي المشــترك واتســمت بتمزق شــديد 
فــي الصــف العربــي، وكان »عصمــت عبــد المجيد« 

هــو الأميــن العــام فــي هــذه الفتــرة. ومــع بدايــة 
الألفيــة بــدأت مرحلــة جديــدة تميــزت بمحاولــة 
ــرو  ــلّ »عم ــترك، وظ ــي المش ــل العرب ــاء العم إحي
موســى« هــو الأميــن العــام للجامعــة طــوال هــذه 

المرحلــة )صــص. 114ـ115(. 

المبــادىء  لمناقشــة  المؤلــف  يتطــرق  ثــم 
والأســس التــي قامــت عليهــا وعلــى آليــات صنــع 
وتنفيــذ القــرارات التــي تتخذهــا الجامعــة، والتحول 
الــذي وقــع فــي هيــكل ســلطتها منــذ اســتحداث 
ــن  ــام 1964، حي ــي الع ــة« ف ــة العربي ــة »القم هيئ
ــد  ــة الوحي ــاز الجامع ــة جه ــة العربي ــت القم أصبح
الــذي يتبنــي مناقشــة قضاياهــا المهمــة. وأصبــح 
المســائل  يناقــش  للجامعــة  الأعلــى  المجلــس 
ــا  ــارزة )ص. 113(، مناقشً ــر الب ــا غي ــة والقضاي الإداري
ــة  ــن الثوري ــت بي ــي تراوح ــراف )الت ــادئ والأع المب
»الجامعــة  فــي  ترســخت  التــي  والمحافظــة( 
ــزام  ــي، والالت ــن الجماع ــدأ الأم ــل مب ــة« مث العربي
بحمايــة ســيادة الأعضــاء واســتقلالهم ووحدتهــم 
ــوة  ــتخدام الق ــر اس ــدأ حظ ــك مب ــة، وكذل الإقليمي
ــة  ــات العربي ــي العلاق ــتخدامها ف ــد باس أو التهدي
ــة  ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــع التدخ ــة، ومن ـ العربي
للــدول، ومبــدأ أولوليــة المصالــح القوميــة العربيــة 
علــى كل دولــة عربيــة منفــردة وتشــجيع الوحــدة 
ــره  ــل غي ــف ـ مث ــظ المؤل ــة )ص. 115(. ويلاح العربي
المبــادئ والأعــراف  التناقــض فــي  ـ كيــف كان 
ــة  ــدول العربي ــاذ ال ــق اتخ ــي طري ــة ف ــة عقب بمثاب
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مواقــف موحــدة أو بعمــل مشــترك، خصوصًــا عنــد 
ــه  ــدأ أو عــرف بعين ــر مب ــذرع بالتمســك أو بتغيي الت
بطرائــق مختلفــة. ويــرى المؤلــف أنّ غيــاب وجــود 
دولــة مهيمنــة وقــادرة علــى فــرض تغييــرات 
وإلــزام  والأعــراف  المبــادئ  تلــك  فــي  محــددة 
ــى  ــذي أبق ــو ال ــا، ه ــدد له ــب مح ــة بترتي الجامع
الجامعــة تواجــه صراعًــا فــي الأدوار وإعــادة تعريــف 
هــذه المبــادئ والأعــراف وتحقيــق التوافــق بينها 

ــص. 115ـ116(.   ــت )ص ــوال الوق ــا ط ــر ترتيبه وتغيي

خــلال ثلاثــة فصــول ســعى المؤلــف لاختيــار حــالات 
الدراســة )أزمــة الكويــت 1961 وأزمــة غــزو الكويــت 
1990( فــي ضــوء نــدرة حــالات اســتخدام دولــة 
عربيــة للقــوة المســلحة ضــد دولــة عربيــة أخــرى، 
ــم  ــم الحك ــن نظ ــديد بي ــداء الش ــة الع ــر لحال بالنظ
فــي بعــض هــذه الــدول، والقــول إنّ الجامعــة 
طــوال  الجماعــي  الأمــن  إجــراءات  تطبــق  لــم 
بيــن  فقــط  الحالتيــن  هاتيــن  فــي  إلا  تاريخهــا، 
ــت  ــزو الكوي ــراق بغ ــد الع ــن: تهدي ــن عربيتي دولتي
للكويــت فــي  العــراق  1961، وغــزو  العــام  فــي 
العــام 1990 )صــص. 119ـ120(. بالرغــم مــن أنّ ميثــاق 
الجامعــة لا يتضمــن إلا بنــودًا عامــة وغامضــة وغير 
ــادة  ــي )ص. 120( كالم ــن الجماع ــن الأم ــقة ع متس
ــلحة  ــوة المس ــوء للق ــر اللج ــي تحظ ــة الت الخامس
ــدم  ــا ع ــة وأيضً ــدول العربي ــن ال ــات بي ــل النزاع لح
التدخــل فــي صراعــات الــدول الأعضــاء المتعلقــة 
ــة  ــم الإقليمي ــتقلالهم أو وحدته ــيادتهم واس بس

والتعــاون  الدفــاع  اتفاقيــة  وكذلــك   )121 )ص. 
ــام  ــي الع ــت ف ــي وُقّع ــترك الت ــادي المش الاقتص
1950، والتــي تنــص المــادة الثانيــة منهــا علــى أنّ 
الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة تعتبــر أي عدوان 
مســلح عــدوان موجــه ضدهــا جميعًــا، وتتعهــد 
بمســاعدة الدولــة التــي وقــع عليهــا العــدوان. إلا 
إنهــا لــم تُلــزم هــذه الــدول بمســاعدة هــذه الــدول 
ــلحة  ــوة المس ــتخدام الق ــة أو باس ــورة جماعي بص
ــن  ــى أنّ كل م ــف إل ــير المؤل ــا )ص. 121(. ويش دائمً
صارميــن  شــرطين  يحــدد  والاتفاقيــة  الميثــاق 
لتطبيــق إجــراءات الأمــن الجماعــي. الشــرط الأول 
هــو عــدم قــدرة الجامعــة علــى تطبيــق هــذه 
الإجــراءات إلا إذا دعيــت للتدخــل فــي نــزاع قــد 
ــبب  ــك بس ــراءات، وذل ــذه الإج ــق ه ــتلزم تطبي يس

ــاق.  ــواد الميث ــي م ــي ف ــض الجل التناق

الشــرط الثانــي يقول إنّ قــدرة »الجامعــة العربية« 
علــى تطبيــق هــذه الإجــراءات ينحصــر فــي حــالات 
ــوارد  ــف ال ــق التعري ــط وف ــلح فق ــدوان المس الع
فــي المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة، أي عندمــا 
تعتبــر الجامعــة هــذا الصــراع بيــن عضويــن فيهــا 
عدوانًــا مســلحًا، وهــو الأمــر الــذي يضيــع فــي 
النقــاش والجــدل القانونــي العقيــم حــول تعريــف 
ويشــدد  124ـ125(.  )ص.  أساســه  مــن  العــدوان 
المؤلــف علــى أنّ، وبعــد دراســة مســحية لجميــع 
والقمــة  الأعلــى  )المجلــس  الجامعــة  قــرارات 
العربيــة( المتعلقــة بالصراعــات العربيــة ـ العربيــة 
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التــي تدخّلــت فيهــا الجامعــة، وجــدت الدراســة أنّ 
ــا  ــى أنه ــا عل ــى أي منه ــر إل ــم تنظ ــة »ل الجامع
عــدوان مســلح إلا فــي حالتــي تهديــد العــراق 
بضــم الكويــت 1961، والتــي تعاملــت معهــا علــى 
أنهــا عــدوان مســلح محتمــل، وحالــة غــزو العــراق 
ــا  ــى أنه ــا عل ــت معه ــي تعامل ــت 1990 والت للكوي
عــدوان مســلح فعلــي علــى الكويــت وتهديــد 

بالعــدوان المســلح« )ص. 126(. 

ــة  ــف أنّ دراس ــرى المؤل ــة، ي ــة النظري ــن الناحي م
تمامــا  كافيــة   1990 وصــراع   1961 أزمــة  حالتــي 
ــر  ــر المتغي ــة لتأثي للكشــف عــن الشــروط الضروري
ــة«  ــدول العربي ــة ال ــتجابة »جامع ــتقل )اس المس
للصراعــات( فــي المتغيــر التابــع )تطبيــق إجــراءات 
ــئلة  ــن أس ــة ع ــم الإجاب ــن ث ــي( وم ــن الجماع الأم
توجــد دولــة  أن  الضــروري  الدراســة: هــل مــن 
تحقــق  مــا  دوليــة  منظمــة  فــي  مهيمنــة 
مصالحهــا عبــر إجــراءات الأمــن الجماعــي كــي 
ــك الإجــراءات؟ أم هــل  تطبــق هــذه المنظمــة تل
مــن الضــروري أن ُيجمــع أعضــاء المنظمــة علــى 
تطبيــق تلــك الإجــراءات أو يــرى أمينهــا العــام 
بتطبيــق  الأداريــة  أجهزتهــا  مصالــح  تحقيــق 
ــدأ الدفــاع عــن  هــذه الإجــراءات؟ أو أن يســمو مب
ــره  ــى غي ــم عل ــدة أراضيه ــاء ووح ــيادة الأعض س
مــن المبــادئ فــي المنظمــة، ولقيــاس مــدى 
اســتقرار العمــل بمبــدأ الأمــن الجماعــي فــي 
الدراســة  اســتخدمت  وقــد  العربيــة.  الجامعــة 

ثلاثــة معاييــر )وضعهــا فــي الأصــل »جيفــري 
ليغــرو«( وهــي التحديــد )الــذي يُقــاس بدرجــة 
الجماعــي  العمــل  مبــدأ  عــن  التعبيــر  وضــوح 
مــع  تعارضــه  أو  فيــه  اضطــراب  أي  وغيــاب 
مبــادئ أخــرى(، الاســتمرارية )الــذي يقــاس بعــدد 
ــدأ( والتوافقيــة  القــرارات التــي ذكــرت هــذا المب
)الــذي يُقــاس عكســيًا بعــدد تحفظــات أعضــاء 
ــذه  ــوة ه ــدى ق ــدأ وم ــذا المب ــى ه ــة عل الجامع
التحفظــات( )ص.150(. وعلــى هــذا الأســاس تــم 
إعــادة صياغــة الافتراضــات الثمانيــة النظريــة مــن 
ــة  ــى دور الجامع ــات عل ــذه الفرضي ــار ه ــل اختب أج
ــص. 152ـ153(.  ــة )ص ــل الدراس ــن مح ــي الأزمتي ف

1( كلمــا زاد التطابــق بيــن قــرارات الجامعــة 
ــي  ــي أزمت ــي ف ــن الجماع ــراءات الأم ــق اج بتطبي
وموقــف  و1990   1961 عامــي  والكويــت  العــراق 
ــا،  ــةً فيه ــوةً وهيمن ــد ق ــف الأش ــة أو التحال الدول
ــت  ــد طبق ــة ق ــوة الجامع ــون ق ــال أن تك زاد احتم
تلــك الإجــراءات خدمــةً لمصالــح تلــك الدولــة أو ذلك 

التحالــف، والعكــس بالعكــس. 

ــع  ــا م ــر تطابقً ــة أكث ــرارات الجامع ــت ق 2( كان
موقــف الدولــة أو التحالــف الأشــد قــوة وهيمنــة 
زاد  التــي  الكويتيــة  ـ  العراقيــة  الأزمــة  خــلال 
ــاء  ــن أعض ــوة بي ــع الق ــي توزي ــن ف ــا التباي خلاله
الجامعــة مقارنــةً بتوزيعهــا فــي الأزمــة الأخــرى 

ســنة 1990. 
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3( كان توزيــع القــوة بيــن أعضــاء الجامعــة 1961 
ــا منــه العــام 1990، لأنّ الجامعــة طبقــت  أشــد تباينً
أشــد إجــراءات الأمــن الجماعــي فــي أزمــة 1961 

ــة 1990.  ــي أزم ــا ف وأخفه

ــة  ــرارات الجامع ــن ق ــق بي ــا ازداد التطاب 4( كلم
بتطبيــق إجــراءات الأمــن الجماعــي فــي أزمــات 
العــراق والكويــت فــي عامــي 1961 و1990 وموقــف 
الحليــف العالمــي للدولــة أو للتحالــف الأشــد قــوة 
ــة  ــون الجامع ــال أن تك ــا، ازداد احتم ــة فيه وهيمن
قــد طبقــت تلــك الإجــراءات ضــد مصالــح ذلــك 

ــس.  ــس بالعك ــف، والعك الحلي

5( كلمــا زاد التطابــق بيــن قــرارات الجامعــة 
ــي  ــي أزمت ــي ف ــن الجماع ــراءات الأم ــق إج بتطبي
العــراق والكويــت فــي عامــي 1961 و1990 ومواقف 
جميــع أعضائهــا، زاد احتمــال أن تكــون الجامعــة قد 
ــاء  ــح الأعض ــة لمصال ــراءات خدم ــك الإج ــت تل طبق

ــس.  ــس بالعك ــة، والعك مجتمع

6( كلمــا زاد التطابــق بيــن قــرارات الجامعــة 
ــي  ــي أزمت ــي ف ــن الجماع ــراءات الأم ــق إج بتطبي
العــراق والكويــت فــي عامــي 1961 و1990 ومواقف 
زاد  العــام،  بأمينهــا  ممثلــة  الإداريــة  أجهزتهــا 
تلــك  طبقــت  قــد  الجامعــة  تكــون  أن  احتمــال 
الإداريــة،  أجهزتهــا  لمصالــح  خدمــةً  الإجــراءات 

والعكــس صحيــح. 

7( كان مبــدأ الأمــن الجماعــي فــي العــام 1961 
أكثــر اســتقرارًا منــه فــي العــام 1990 لأنّ الجامعــة 
طبقــت أشــد إجــراءات الأمــن الجماعــي فــي أزمــة 

العــام 1961 وأخفهــا فــي أزمــة العــام 1990. 

العــام  فــي  الجماعــي  الأمــن  مبــدأ  كان   )8
ــةً  ــام 1990 مقارن ــي الع ــه ف ــة من ــر أهمي 1961 أكث
اقتُرحــت  التــي  الأخــرى  والأعــراف  بالمبــادئ 
كأســاس لــردة فعــل بديلــة للجامعــة للتعامــل مــع 
الأزمــة، لأنّ الجامعــة طبقــت أشــد إجــراءات الأمــن 
الجماعــي فــي أزمــة العــام 1961 وأخفهــا فــي 

أزمــة العــام 1990. 

نتائج واستخلاصات 
توصلــت الدراســة لعــدد مــن الاســتنتاجات الهامــة. 
ففــي مــا يتعلــق بالتركيــز علــى الأمــن الجماعــي 
الدوليــة،  المنظمــات  أنشــطة  مــن  غيــره  دون 
ــار  ــال لاختب ــب مج ــر أنس ــه يُعتب ــف إنّ ــول المؤل يق
ــو أولًا  ــا. فه ــة معَ ــة والبنائي ــات الواقعي الافتراض
عمــل عســكري خطــر يتجــاوز الجــدل فــي شــأن 
مــدى أهميــة نشــاطات المنظمــات الدوليــة. مــن 
جانــب آخــر، فــإن الأمــن الجماعــي يعتبــر أفضــل مــن 
ــي  ــاع الجماع ــرى كالدف ــكرية الأخ ــطة العس الأنش
وعمليــات حفــظ الســلام )ص. 258(. أمــا عــن مبررات 
اختيــار »جامعــة الــدول العربيــة« فــإن المؤلف يرى 
أيضًــا أنهــا مــن أنســب المنظمــات الدوليــة لاختبــار 
تلــك الافتراضــات البنائيــة والواقعيــة لأنّهــا ـ أولًا ـ 
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منظمــة إقليميــة لا تضــم إلا دوًلا ناميــة، وهــو مــا 
يعنــي أنّ إجــراءات الأمــن الجماعــي فــي الســياق 
ــة بتطبيقــه  ــر مقارن ــة أكث الإقليمــي تكــون عملي
فــي الســياق العالمــي، حيــث تميــل النظريــات 
للتركيــز علــى  الدوليــة  العلاقــات  العامــة فــي 
السياســات العالميــة دون الإقليميــة وعلــى الــدول 
ــة  ــاك حاج ــي فهن ــة، وبالتال ــة دون النامي المتقدم
لاختبــار مقــولات هــذه النظريــات فــي الســياق 
الإقليمــي وفــي العالــم النامــي )ص. 259(. ثانيًا، إنّ 
الجامعــة لــم تضــم أبــدًا دولــة مهيمنــة )أي لديهــا 
ــح  ــا مصال ــا وله ــوع قوته ــف مجم ــن نص ــر م أكث
ــن  ــا م ــوة تمكنه ــا ق ــم ولديه ــة الأقالي ــي كاف ف
القيــام بعمليــات عســكرية( )ص. 259(. كمــا أنّ حالة 
ــراءات  ــار إج ــث لاختب ــا الباح ــي اختاره ــة الت الدراس
ــة  ــي معضل ــة ف ــت الجامع ــي وضع ــن الجماع الأم
ــاء كان  ــض الأعض ــح بع ــق مصال ــة لأن تحقي حقيقي
يعنــي بالضــرورة التضحيــة بمصالــح أعضــاء آخريــن، 
والالتــزام ببعــض المبــادئ والأعــراف التــي تحكــم 
ســلوكها والعلاقــات بيــن أعضائهــا كان يعنــي 
التضحيــة بمبــادئ وأعــراف أساســية، وهــو مــا مثّل 
فرصــة عظيمــة بــرأي المؤلــف لاختبــار الافتراضــات 
ــن  ــراءات الأم ــق إج ــن تطبي ــة ع ــة والبنائي الواقعي

ــة )ص. 260(.  ــات الدولي ــي المنظم ــي ف الجماع

أمــا بخصــوص نتائــج اختبــار الفرضيــات الثمانيــة 
الــدول  »جامعــة  عــن  المؤلــف  وضعهــا  التــي 
العربيــة«، فقــد توصلــت الدراســة إلــى القــول 
بــأنّ ســت فرضيــات قــد ثبــت تحققهــا )أغلبهــا 
الافتراضــات الواقعيــة التــي كان المؤلــف يعارضها 
بجــلاء( وإن كان بعضهــا قــد ثبــت صحتــه مــع بعــض 
التحفظــات )ص. 263(. ففــي مــا يتعلــق بالافتــراض 
الأول الــذي يقــول إنّ »المنظمــة الدوليــة لا تقــوم 
إلا بمــا يخــدم مصالــح الــدول أو التحالــف الأشــد قوة 
فيهــا«، فقد وجــدت الدراســة بالفعــل أنّ »الجامعة 
العربيــة« قــررت تطبيــق إجــراءات الأمــن الجماعــي 
أقــوى  مصلحــة  حقــق  بمــا   1961 أزمــة  فــي 
التحالفــات فيهــا، حيــث جــاءت قــرارات الجامعــة 
)بانســحاب القــوات البريطانيــة مــن الكويــت( لصالــح 
التحالــف المؤيــد لهــذه القــرارات، الــذي كان يمتلك 
55% مــن إجمالــي عــدد الســكان، و66% مــن الانفاق 
ــي  ــي الإجمال ــاج القوم ــن الانت ــكري، و62% م العس

ــة )ص. 266(.  ــدول المنظم ل

أمــا الافتــراض الثانــي )الواقعــي أيضًــا( والقائــل إنّ 
ــوم  ــي تق ــة الت ــة العالمي ــطة ذات الأهمي »الأنش
بهــا المنظمــة الإقليميــة تخــدم دائمًــا بشــكل 
ــح الحلفــاء العالمييــن  ــر مباشــر مصال مباشــر وغي

»الجامعــة العربيــة« قــررت تطبيــق إجــراءات الأمن 
الجماعــي فــي أزمــة ١96١ بمــا حقق مصلحــة أقوى 

التحالفــات فيها
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للدولــة أو للتحالــف الأشــد قــوة وهيمنــة فيهــا«، 
يتــم  لــم  الأمــر  هــذا  بــأنّ  يُقــرّ  المؤلــف  فــإن 
ــبب  ــة 1961 بس ــي أزم ــواء ف ــار، س ــه للاختب اخضاع
الجمهوريــة  والتــزام  البــاردة  الحــرب  ســياقات 
ــا  ــا صارمً ــر( التزامً ــة الأكب العربيــة المتحــدة )الدول
بعــدم الانحيــاز فــي علاقاتهــا مــع الــدول الكبــرى. 
فعلاقاتهــا مــع الاتحــاد الســوفيتي متدهــورة 
القــوات  انســحاب  وقــرار  الوقــت،  ذلــك  منــذ 
الإنجليزيــة الــذي حقــق مصالــح بريطانيــا المعلنــة 
ــا  ــم يكــن هدفً ــه ل ــة اســتقلال الكويــت( فإن )حماي
مقصــودًا منــه تحقيــق هــذه الغايــة، بقــدر مــا كان 
مقصــودًا منــه إجــلاء هــذه القــوات عــن الكويــت 
)ص. 265(. بينمــا فــي أزمــة 1990 فــإنّ صحــة هــذه 
الولايــات  كانــت  حيــث  بجــلاء  تظهــر  الفرضيــة 
المتحــدة الأمريكيــة الحليــف العالمــي للتكتــل 
الــذي وافــق علــى قــرار الــدول العربيــة لانســحاب 
ــت، بمــا جعــل قــرارات الجامعــة  صــدام مــن الكوي
تتوافــق وتحقــق مصالحهــا، وهــي اظهــار الدعــم 
العربــي للموقــف الدولــي الــذي تقــوده فــي 

الأزمــة )ص. 267(. 

أثبتــت  فقــد  الثالــث،  الافتــراض  بخصــوص  أمــا 
الدراســة عــدم صحتــه. حيــث وجــد أنــه إذا مــا 
فــي  الجامعــة  أعضــاء  بيــن  القــوة  توزيــع  كان 
ــام  ــة الع ــي أزم ــا ف ــد تباينً ــام 1961 وأش ــة الع أزم
ــراءات  ــد إج ــت أش ــة طبق ــك لأن الجامع 1990، فذل
الأمــن الجماعــي فــي الأزمــة الأولــى وأخفهــا 

ــة  ــس الجامع ــرار مجل ــى ق ــث نف ــة. حي ــي الثاني ف
موحــدة  عربيــة  قــوة  لإنشــاء   1961 عــام  فــي 
ترفــع علــم الجامعــة وإرســالها للكويــت، فــي 
وقــت كان توزيــع القــوة بيــن أعضــاء الجامعــة 
ــرار  ــص ق ــد ن ــام 1990. فق ــةً بالع ــا مقارن ــل تباينً أق
ــراءات  ــق إج ــى تطبي ــا عل ــة وقته ــس الجامع مجل
الأمــن الجماعــي بشــكل جزئــي فحســب، كقبولــه 
ــات  ــرض عقوب ــي« بف ــن الدول ــس الأم ــرار »مجل ق
اقتصاديــة علــى العــراق وإرســال قــوات عربيــة 
ــي  ــاعدتها ف ــج لمس ــعودية ودول الخلي ــى الس إل
ــة  ــة. أي أنّ الجامع ــا الإقليمي ــن وحدته ــاع ع الدف
وغيــر  عســكري  غيــر  عــون  للكويــت  قدمــت 
ــر مباشــر، بينمــا قدمــت للســعودية  جماعــي وغي
ولــدول الخليــج الأخــرى عونًــا عســكريًا مباشــرًا، وإن 
ــا )صــص. 269ـ 270(. أمــا بخصــوص  لــم يكــن جماعيً
)البنائييــن(  والســادس  الخامــس  الافتراضيــن 
ــا  ــوم إلا بم ــة لا تق ــة الدولي ــن إنّ المنظم والقائلي
يخــدم مصالــح جميــع أعضائهــا وأجهزتهــا الإداريــة 
ممثلــة بأمينهــا العــام، قــد ثبــت صحتهــا. ففــي 
ــق  ــة بتطبي ــس الجامع ــرار مجل ــاء ق ــة 1961، ج أزم
إجــراءات الأمــن الجماعــي، بإجمــاع الأعضــاء وبنــاءً 
علــى نتائــج المســاعي الحميــدة للأميــن العــام 
ــم  ــة 1990 فل ــبة لأزم ــا بالنس ــص. 265ـ266(. أم )ص
يتــم إثبــات صحــة هــذا الافتــراض، حيــث جــاء قــرار 
ــي 57% فقــط  الجامعــة رقــم 195 بموافقــة حوال
مــن إجمالــي أعضــاء المنظمــة، وبالتالــي لــم يكــن 
قــرارًا جماعيًــا. كمــا ثبــت أيضًــا أن الأميــن العــام لـــ 
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»الجامعــة العربيــة« فــي هــذه الأزمــة لــم يشــارك 
الجامعــة  قــرار  ســبقت  التــي  المــداولات  فــي 
ــى  ــم حت ــم تت ــطس/آب، ول ــي 3 أغس ــي ف التاريخ
استشــارته مــن قبــل الرئيــس المصــري الــذي دعــا 
لعقــد قمــة عربيــة عاجلــة، أو فــي صــوغ الجوانــب 
الجوهريــة فــي مشــروع القــرار الوحيــد الــذي طرح 

للتصويــت فــي القمــة )ص. 267(. 

ــراف  ــادئ والأع ــار المب ــة آث ــوص مقارن ــا بخص أم
الدوليــة علــى ســلوك الجامعــة فــي الأزمتيــن 
)الفرضيــات الســابعة والثامنــة( فقــد أثبــت البحــث 
فــي  الجماعــي  الأمــن  مبــدأ  اســتقرار  مــدى 
ــب،  ــن جان ــن م ــل الأزمتي ــة« قب ــة العربي »الجامع
ــادئ والأعــراف  ــةً بالمب ــه النســبية مقارن وأهميت
التــي بنيــت عليهــا اقتراحــات بديلــة للتعامــل 
الدراســة  ثبتــت  الأزمتــي. فقــد  مــع  الجامعــة 
صــدق الافتــراض الســابع )البنائــي( حيــث كان مبدأ 
حمايــة اســتقلال الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة 
فــي  مســتقرًا  أراضيهــم  ووحــدة  وســيادتهم 
الفتــرة التــي ســبقت الأزمتيــن مباشــرةً، وهــو مــا 
أكدتــه قــرارات مجلــس الجامعــة والقمــة العربيــة 
ــدول  ــب ال ــن جان ــات م ــة دون تحفظ ــدة طويل ولم
الأعضــاء. والجامعــة كذلــك لــم تطبــق هــذا المبدأ 
ــر أنّ  ــر أو تعتب ــت تنظ ــا كان ــن كونه ــل الأزمتي قب
ــا مســلحًا، ولأن أعضاءهــا  أي منهــا تضمــن عدوانً
مبــدأ  باعتبــاره  المبــدأ  هــذا  يفهمــون  كانــوا 
»دفــاع جماعــي« وليــس »أمــن جماعــي«، ولذلــك 

ــداءات دول  ــم تطبقــه الجامعــة إلا ردًا علــى اعت ل
ــص. 271ـ272(. ــة )ص ــى دول عربي ــة عل ــر عربي غي

أمــا الافتــراض )البنائــي( الثامــن فقــد ثبــت أيضًــا 
خطــأه حيــث يقــول المؤلــف إنّ الجامعــة طبقــت 
ــة 1961  ــي أزم ــي ف ــن الجماع ــراءات الأم ــد إج أش
أقــل  فيهــا  الجماعــي  الأمــن  مبــدأ  كان  حيــن 
بنيــت  التــي  والأعــراف  المبــادئ  مــن  أهميــة 
ــة.  ــع الأزم ــا م ــة لتعامله ــات بديل ــا اقتراح عليه
 1990 أزمــة  فــي  إجراءاتــه  أخــف  طبقــت  كمــا 
حينمــا كان مبــدأ الأمــن الجماعــي فيهــا أكثــر 
المبــادئ والأعــراف التــي بنيــت عليهــا اقتراحــات 
بديلــة لتعاملهــا مــع الأزمــة. فعــدد القــرارات 
التــي أصدرهــا مجلــس الجامعــة بنــاءً علــى مبــدأ 
ووحــدة  وســيادتها  دولهــا  اســتقلال  »حمايــة 
أراضيهــا« فــي العــام 1961 أكثــر من عــدد القرارات 
ــد  ــام 1990. وق ــي الع ــس ف ــا المجل ــي أصدره الت
صــدر قــرار المجلــس فــي أزمــة غــزو الكويــت 
ــي  ــل الأجنب ــر التدخ ــدأ حظ ــة مب ــى أولولي 1990 عل
الــذي عارضتــه الــدول التــي وقفــت ضــد التدخــل 
ــك الوقــت كان  الدولــي الخارجــي، ولكنــه فــي ذل
أقــلّ أهميــة مــن مبــادئ احتــرام حــق الدفــاع 
عــن النفــس وحمايــة اســتقلال الــدول وســيادتها 
الوطنيــة وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، 
التــي بنــت عليهــا »الجامعــة العربيــة« قراراتهــا 

فــي الأزمــة )ص. 272(. 
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ــد أي  ــج لا تؤي ــرى المؤلــف أنّ هــذه النتائ ــا، ي ختامً
ــة  ــة أو البنائي ــتين الواقعي ــولات المدرس ــن مق م
تأييــدًا مطلقــا، أو تعارضهــا معارضــةً مطلقــة، 
ــن  ــه يمك ــره أن ــة نظ ــن وجه ــي م ــا يعن ــو م وه
الدراســة  طورتهــا  التــي  الافتراضــات  اختبــار 
نشــاط  باختيــار  فــي ســياقات مختلفــة، ســواء 
أو منظمــة أخــرى، أو ســواء فــي مجــالات غيــر 
الأمــن الجماعــي وغيــر العســكرية عمومــا، وفــي 
ــة  ــم النامــي التــي لا تقودهــا دول منظمــات العال
هــذه  أنّ  ثانيًــا،   .)273 )ص.  عمومًــا  مهيمنــة 
النتائــج أثبتــت أنّــه يمكــن الجمــع بيــن المتغيــرات 
ــة  ــة الواقعي ــا المدرس ــي تقترحه ــيرية الت التفس
وتلــك التــي تقترحهــا المدرســة البنائيــة، أو حتــى 
الدمــج بينهمــا، رغــم كل الاختلافــات وربمــا حتــى 
ــة والابســتمولوجية فيمــا  التناقضــات الانطولوجي
ــد  ــكل تأكي ــكل ب ــذي يش ــر ال ــو الأم ــا. وه بينهم
أســاس لأجنــدة بحثيــة طموحــة للغايــة، قــد تضيف 
اســهام علمــي أكيــد فــي حــال نجاحهــا وتأكيدهــا 
القــوة  بيــن  المأمــول  الإدمــاج  لإمكانيــة هــذا 
والمبــادئ، تضــاف إلــى القيمــة الأكيــدة وفائــض 
التــي  العربيــة  للمكتبــة  المضافــة  القيمــة 
ــة.  ــة والثري ــة القيم ــذه الدراس ــا ه ــهمت به أس

Marco Pinfari: “Nothing but 
Failure? The Arab League and 
the Gulf Cooperation Council 

as Mediators in Middle Eastern 
Conflicts”. (London School of 

Economics and Political Science, 
March 2009).

تقــدم هــذه الورقــة إســهامًا إمبريقيًــا ومعرفيًــا 
شــديد الثــراء حــول دور المنظمــات الإقليميــة 
فــي الشــرق الأوســط، ولاســيّما الجامعــة العربيــة 
ومجلــس التعــاون الخليجــي، فــي إدارة وتســوية 
ــل  ــة داخ ــة والبيني ــات الإقليمي ــات والنزاع الصراع
 1946 مــن  الفتــرة  فــي  العربيــة  المنظمــة 
وحتــى 2008. وهــي بذلــك تعــد امتــدادًا لدراســات 
كلاســيكية فــي هــذا الموضــوع، مثــل »جوزيــف 
ويناقــش   .)1979( زاخــر«  و«مــارك   )1971( نــاي« 
ــر حــول  »ماركــو بينافــاري« الجــدل النظــري الدائ
أســباب فشــل »الجامعــة العربيــة« و«مجلــس 
ــات،  ــذه الصراع ــي إدارة ه ــي« ف ــاون الخليج التع
اعتمــادًا علــى بيانات »مشــروع ارتباطــات الحروب« 
وتجميــع البيانــات والتحليــل الكمــي بصــورة عامة 
عــن دور المنظمــات الدوليــة فــي إدارة الصراعــات 
الإقليميــة، ومــا هــي المقترحــات التــي يقدمهــا 

ــتقبل.  ــي المس ــا ف ــل دوره لتفعي
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كان الهــدف وراء إنشــاء »جامعــة الــدول العربيــة« 
هــو العمــل علــى إقامــة دولــة عربيــة موحــدة فــي 
الشــرق الأوســط، وذلــك عبــر الســعي للتوســط فــي 
النزاعــات التــي تنشــب بيــن الــدول العربيــة بصــورة 
ســلمية ورفــض اللجــوء إلــى القــوة لتســوية هــذه 
ــم  ــا ل ــداءات )ص.1(. إلا أنه ــدي للاعت ــات والتص النزاع
ــوع  ــهد وق ــط ش ــرق الأوس ــك؛ فالش ــي ذل ــح ف تنج
أكثــر مــن عشــر حــروب وصراعــات مروعة منذ إنشــاء 
العربيــة«، راح ضحيتهــا علــى الأقــل  »الجامعــة 
ــروب  ــن الح ــك ع ــل )ص. 1(، ناهي ــف قتي ــون ونص ملي
الأهليــة والنزاعــات العرقيــة )كــون منطقــة الشــرق 
الأوســط تعــد واحــدة مــن أكبــر المناطــق المجــزّأة 
عرقيًــا فــي العالــم(، والتــي راح ضحيتهــا مــا لا يقــل 
ــو  ــن، وه ــن آخري ــزوح ملايي ــل، ون ــي قتي ــن مليون ع
ــأنّ  ــون ب ــن يجادل ــب المراقبي ــل أغل ــذي جع ــر ال الأم
تحربــة »الجامعــة العربيــة« تمثّــل تجربــة »قاتمــة« 
أو حتــى »فاشــلة«، ليــس فقــط فــي منــع النزاعــات 
الإقليميــة وإدارتهــا، ولكــن أيضًــا في توليــد التعاون 
فــي المجالات السياســية والعســكرية والاقتصادية، 
إقليميــة  إلــى نشــوء تنظيمــات دون  ممــا أدى 
ــي«(  ــاون الخليج ــس التع ــة »مجل ــدة )كمنظم جدي
حاولــت توليــد مشــاريع دفاعيــة بديلــة، والتدخل في 
التوســط فــي بعــض الصراعــات والنزاعــات المحليــة 

التــي فشــلت فيهــا الجامعــة )ص. 1(. 

تقــوم هــذه الدراســة علــى فرضيــة أو مقولــة 
ســجلّ  أنّ  حيــن  »فــي  أنــه  مفادهــا  رئيســية 
»الجامعــة العربيــة« فــي التوســط فــي النزاعــات 
إنّ  القــول  أنّ  إلا  الإقليميــة هــو ســجل محبــط، 
يغطــي  فاشــلة  منظمــة  العربيــة«  »الجامعــة 
علــى مــا هــو فــي الواقــع صــورة أكثــر تعقيــدًا«، 
ــدة التــي اعتمــدت  حيــث أظهــرت الدراســات الجدي
العربيــة«  »الجامعــة  أنّ  الدراســة  هــذه  عليهــا 
ليســت » فاشــلة« بقــدر مــا هــي »متــرددة« فــي 
النزاعــات الأهليــة عندمــا كانــت  التوســط فــي 
القــوى الإقليميــة متورطــة، وأنّ الجامعــة نجحــت 
فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي تمريــر جهود التســوية 
فــي الحــروب الصغيــرة، وحلــت حوالــي 45% )8 مــن 
أصــل 20( مــن حــروب الحــدود والأزمــات السياســية 

لة )ص. 2(.  المســجَّ

الحــروب«،  »ارتباطــات  مشــروع  لبيانــات  فطبقًــا 
يتضــح أن الجامعــة خــلال الفتــرة مــن 1946 إلــى 
2008 قــد توســطت فــي 19 مــن أصــل 56 صراعــا أو 
أزمــة تم تســجيلها فــي البرنامــج؛ أي بنســبة )%33 
تقريبــا(. حققــت نجاحًــا كامــلًا فــي خمس مناســبات 
)9%( وســاهمت فــي تحقيــق النجــاح فــي إدارة 
وتســوية النزاعــات فــي حوالــي 21%، وهو مــا يفوق 
معــدلات النجــاح الســنوية لمنظمــات أخــرى، مثــل 

ــا  ــدر م ــلة« بق ــت » فاش ــة« ليس ــة العربي »الجامع
النزاعــات  التوســط فــي  هــي »متــرددة« فــي 
الأهليــة عندمــا كانــت القــوى الإقليميــة متورطــة
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»منظمــة الوحــدة الأفريقيــة« )19%( )ص. 10(. كذلــك 
ــت  ــة« تورط ــة العربي ــة أنّ »الجامع ــدت الدراس وج
ــي  ــرى ف ــروب الكب ــن الح ــدًا م ــل ج ــدد قلي ــي ع ف
ــي  ــات الت ــة والصراع ــروب الأهلي ــي الح ــدول، وف ال
وقعــت خــارج نطاقهــا الجغرافــي الإقليمــي. فمــن 
أصــل 26 حربًــا وقعــت منــذ العــام 1945، لــم تتدخــل 
»الجامعــة العربيــة« إلا فــي ســبعة حــروب فقــط؛ 
أي أقــل مــن خُمــس هــذه الحــروب )ص. 12(. كذلــك 
ــي %60  ــت الجامعــة فقــط كوســيط فــي حوال عمل
)12 مــن أصــل 20( مــن النزاعــات الطفيفــة )أي التــي 
ــات  ــل( أو الأزم ــف قتي ــن أل ــا ع ــدد ضحاياه ــل ع يق
التــي يتــورط فيهــا عضــو واحــد مــن الجامعــة علــى 
ــن %45  ــارب م ــا يق ــل م ــي ح ــاهمت ف ــل، وس الأق
مــن هــذه الصراعــات )8 مــن أصــل 20( وكانــت هــي 
الســبب الرئيــس لحــل 25% منهــا )5 مــن أصــل 20(. 
وتوضــح البيانــات أنّ »الجامعــة العربيــة« كانــت في 
الواقــع لاعبًــا نشــطًا نســبيًا فــي الحــد مــن الأزمــات 
ــروب  ــى ح ــا إل ــع تصعيده ــا ومن ــة وإدارته المحلي

ــص. 11ـ12(.  ــرى )ص كب

أمــا بخصــوص ســجل »مجلــس التعــاون الخليجــي«، 
ــه »لا  ــدت أنّ ــد وج ــة ق ــف إنّ الدراس ــول المؤل فيق
يوجــد دليــل علــى أنّ »مجلــس التعــاون الخليجــي« 
قــد نجــح فــي التوســط فــي النزاعــات الكبــرى 
بيــن الــدول فــي منطقــة الخليــج منــذ العــام 1981، 
بالرغــم مــن أن هــذه المنظمــة شــهدت وقــوع 
ــرق  ــي الش ــدول ف ــن ال ــف بي ــالات عن ــلاث ح ــر ث أكث

الأوســط )1980، و1991، و2003( منــذ حــرب أكتوبــر/
تشــرين الأول 1973 )ص. 5, 9(، حيث فشــلت منظمة 
»مجلــس التعــاون الخليجــي« فــي تصديــر نفســها 
فــي  حتــى  مصداقيــة  وذي  محايــد  كوســيط 
الأزمــات التــي تشــمل الــدول الأعضــاء وإيــران، مثــل 
النــزاع مــع دولــة الإمــارات التــي تحتــل إيــران جزرهــا 
الثــلاث، أو فــي التعاطــي والاســتجابة للوســاطة 
القطريــة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي )صــص. 
15ـ16(. تصــل الدراســة لخلاصــة مؤداهــا أنّ منظمــة 
»مجلــس التعــاون الخليجــي« لــم تفشــل فقــط 
بشــكل منهجــي فــي التوســط بشــكل فعــال 
فــي النزاعــات الكبــرى فــي الخليــج، ولكــن أيضًــا لا 
ــى أنّ أجهــزة  ــدو يشــير إل يوجــد دليــل علــى مــا يب
»مجلــس التعــاون الخليجــي« قــد أثــرت بشــكل 
كبيــر علــى حــل أي مــن هــذه النزاعــات والصراعــات 
المحليــة التــي حدثــت فــي الخليــج منــذ العــام 
1981 )ص. 2( وبــأن جهــود الوســاطة الناجحــة التــي 
تنســب لــدول »مجلــس التعــاون الخليجــي« قــد 
تمّــت بالفعــل مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي إطــار 
النفــوذ غيــر الرســمي للمجلــس. ومــن الناحيــة 
»الجامعــة  لـــ  المحــدودة  النجاحــات  إن  الأخــرى، 
ــية  ــية وسياس ــوارد مؤسس ــة بم ــة« مرتبط العربي
وأيديولوجيــة محــددة يمكــن أن تســتمد منهــا 
الجامعــة نشــاطها لمنــع النزاعــات أو حلهــا، وهــو 
دورهــا الطويــل والممتــد كضامــن للتســويات فــي 
الأيديولوجــي  والنفــوذ  المســتقرة،  الــدول غيــر 

ــة.  ــس الجامع لمجل
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تتناقــض هــذه النتائــج مــع مجموعــة الاســتنتاجات 
ــيكية.  ــرى كلاس ــات أخ ــا دراس ــت إليه ــي توصل الت
ففــي دراســة »جوزيــف نــاي« الكلاســيكية )1971( 
التــي قــارن فيهــا عمــل ثــلاث منظمــات إقليميــة 
كبــرى )»الــدول الأمريكيــة« و«الوحــدة الأفريقية« 
و«جامعــة الــدول العربيــة«( فــي إدارة 19 نــزاع خلال 
الفتــرة مــن 1945 إلــى 1970، توصّــل إلــى أن نســبة 
النجــاح المرجــوة لـــ »الجامعــة العربيــة« مختلفــة 
الأمريكيــة«  الــدول  »منظمــة  نظيرتهــا  عــن 
و«منظمــة الوحــدة الإفريقيــة«. الدراســة الأخــرى 
هــي دراســة »مــارك زاخــر« )1979(، التــي حلــل 
الفتــرة مــن 1946  فيهــا 116 صراعًــا دوليًــا فــي 
ــت  ــة« نجح ــة العربي ــد أنّ »الجامع ــى 1977، ووج إل
الصراعــات  مــن   %12 فــي  التوســط  فــي  فقــط 
ــةً بـــ 19% لـــ  ــا، مقارن ــي منطقته ــت ف ــي وقع الت
»منظمــة الوحــدة الأفريقيــة« و37% لـــ »منظمــة 
ــة  ــاك دراس ــك هن ــة« )ص. 6(. كذل ــدول الأمريكي ال
ــى  ــا إل ــير فيه ــي يش ــوض« )1994( الت ــم ع »إبراهي
ــط  ــالات فق ــت ح ــي س ــة ف ــة العربي ــاح الجامع نج
ــن 1945  ــرة م ــلال الفت ــراع خ ــة ص ــل 67 حال ــن أص م
إلــى 1981. يعيــب المؤلــف علــى هــذه النتائــج 
والدراســات أنهــا لــم تركــز علــى أســس إمبريقيــة 
أو قاعــدة بيانــات حقيقيــة مــن جانــب، واعتمادهــا 
علــى عــدد قليــل مــن الصراعــات التــي تــم تحليلهــا. 
فقــد انتهــت آخــر الصراعــات التــي حلّلهــا فــي عــام 
ــن،  ــي اليم ــة ف ــة الثاني ــرب الأهلي ــي الح 1967 وه
وفــي 1977 وهــي الحــرب الحدوديــة بيــن مصــر 

ــات  ــة صراع ــط ثلاث ــل فق ــاي« فيحلّ ــا »ن ــا(. أمّ وليبي
)الحــرب الأهليــة اللبنانيــة الأولــى عــام 1961، وحــرب 
اســتقلال الكويــت عــام 1975، والحــرب الأهليــة في 
اليمــن(، وهــو مــا ينتقــص مــن صلابــة النتائــج التــي 
توصــل إليهــا. أمــا بالنســبة لدراســة »زاخــر«، فــإنّ 
»بنيفــاري« يعيــب عليــه عــدم تحديــد معاييــر اختيار 
الصراعــات. ووجــد »بينفــاري« أنّ »زاخــر« أغفــل 
علــى الأقــل تســعة صراعــات لــم يتــم إحضارهــا 
إلــى »جامعــة الــدول العربيــة«، وتــم حــذف الأزمــة 
الكبــرى الأخــرى التــي تورطــت فيهــا الجامعــة، 
ــام 1950، أو  ــة ع ــة الغربي ــم الأردن للضف ــة ض كأزم

ــام 1961 )ص. 9(.  ــر ع ــن مص ــوريا ع ــال س انفص

»بينفــاري«  دراســة  بيــن  آخــر  اختــلاف  هنــاك 
بينمــا  أنّــه  حــول  يتمحــور  الأخــرى،  والدراســات 
تعــزو هــذه الدراســات الأســباب المباشــرة لفشــل 
ــح  ــف الواض ــاس للضع ــة« بالأس ــة العربي »الجامع
ــي  ــي ف ــض الجل ــبب التناق ــة بس ــي أداء الجامع ف
أهدافهــا الطموحة والرمزية القويــة للأيديولوجية 
عبــر الوطنيــة واســعة الانتشــار )حــروب( مــن جانــب، 
بينمــا أجهزتهــا الحاســمة وحاجــة القــرار الحقيقــي 
مرتبطــة بقاعــدة الإجمــاع، وهــو مــا جعــل البعــض 
يقــول إنّ جــدول أعمــال الجامعــة ليــس أكثــر مــن 
القاســم المشــترك الأدنــى لرغبــات الــدول الأعضــاء. 
الجامعــة  واســتقلالية  امتيــازات  فــإن  كذلــك 
تشــهد تراجعًــا كبيــرًا، وتــردد الــدول الأعضــاء فــي 
ــة كـــ  ــوق وطني ــة ف ــات لمؤسس ــض الصلاحي تفوي
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»الجامعــة العربيــة« )صــص. 6ـ7(. الخلاصــة فــي 
رأي هــؤلاء أنّ فشــل الجامعــة يرجــع بالأســاس إلــى 
غمــوض المشــروع العربــي، وحصــره بيــن الســعي 
ــاردة  ــوى الط ــة والق ــدة العربي ــق الوح ــو تحقي نح
المركزيــة التــي تحبّــذ الانفصــال العربــي )ص.7(. 
هــذا بالطبــع بالإضافــة إلــى الســبب التقليــدي 
الــذي يعــزو هــذا الفشــل إلــى غيــاب وجــود دولــة 
ــح  ــة أو مجموعــة مــن التحالفــات والمصال مهيمن
المعارضــة فــي المنطقــة، حيــث يمتــاز العالــم 
ــه، أكثــر مــن  ــا لـــ »مــارك زاخــر« ـ بأنّ العربــي ـ وفقَ
أي منطقــة أخــرى فــي العالــم، بتغييــر أنمــاط 
الخــلاف والمنافســة )ص. 7(. وفــي الفتــرة مــن 
1946 إلــى 1977، شــهدت المنطقــة مــا لا يقــل عــن 
تســع تشــكيلات مختلفــة للكتــل المتعارضــة التــي 
عــادة مــا تولدهــا الخلافات الاســتراتيجية والأســرية 
ــاردة.  ــى صراعــات الحــرب الب ــة، بالإضافــة إل المحلي

ــا  ــدو أنه ــي يب ــف الت ــر المؤل ــة نظ ــن وجه ــا م أم
أقــرب إلــى وجهــة نظــر البنائييــن أمثــال »بارنيــت« 
بــأن  يجادلــون  الذيــن   ،)2008-2007( و«ســولينجن« 
فشــل المنظمــة الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط 
ــل«  ــت لتفش م ــا »صُمِّ ــى كونه ــاس إل ــع بالأس يرج
وليــس لـــ »عيب فــي التصميــم« كما يجــادل »ناي« 
ــات  ــاب الأطروح ــن أصح ــن م ــم م ــر«، وغيره و«زاخ
ــن  ــي« ع ــل »تيفان ــث ينق ــة(، حي ــة )الواقعي الدولتي
ــة  ــة العربي ــات القومي ــه إنّ »سياس ــت« قول »بارني
ــة المشــتركة دفعــت الــدول العربيــة إلــى  والهوي

احتضــان خطــاب الوحــدة العربيــة مــن أجــل إضفــاء 
ــدة  ــن الوح ــوف م ــا، والخ ــى أنظمته ــرعية عل الش
العربيــة مــن الناحيــة العمليــة لأنهــا تفــرض قيــودًا 
أكبــر علــى ســيادتها«. بمعنــى أنّ الفشــل هنــا 
مرجعــه الأساســي التناقــض بيــن مصــادر الشــرعية 
السياســية التــي تقــوم عليهــا الــدول العربيــة 
وتســتمد منهــا قوتهــا )الهويــة الوطنيــة(، وبيــن 
مــن يدعــون الــولاء للهويــة العربيــة الأوســع فــي 
ــإنّ  ــك، ف ــة« )ص.7(. لذل ــر وطني ــة عب ــكل »هوي ش
نمــوذج »فشــل التصميــم« الــذي افترضــه »زاخــر« 
وغيــره لا يفســر فــي رأي المؤلــف ـ بشــكل مقنع - 
التــردد الــذي رصدتــه البيانــات الجديــدة، حيــث جــادل 
»زاخــر« بــأنّ هــذا النمــوذج يتنبــأ ليــس فقــط بغياب 
ــوى  ــن الق ــض )م ــق النق ــود ح ــي وج ــلات ف التدخ
الإقليميــة(، ولكــن أيضًــا زيــادة احتمــال التدخــل 
ــا  ــو م ــة، وه ــر دول المنظم ــد غي ــر بل ــا يتأث عندم
ــاء  ــم أعض ــي معظ ــترك ف ــام المش ــص الاهتم يقل
»الجامعــة العربيــة« بإعــادة تأكيــد حكــم عــدم 

ــص. 7ـ8(. ــي )ص ــل الخارج التدخ

ــا  ــة وغيره ــذه الدراس ــن ه ــف بي ــر مختل ــب آخ جان
ــوذج  ــل نم ــدّت لتحلي ــا تص ــو أنه ــات ه ــن الدراس م
»مجلــس التعــاون الخليجــي« فــي إدارة الصراعــات 
والأزمــات فــي منطقــة الخليــج العربــي، وهــو 
النمــوذج الــذي لاحــظ فيــه المؤلــف غيــاب البيانــات 
ــذه  ــول دور ه ــة ح ــات المنظم ــة والمقارن التجريبي
ــم يتــم فــي رأي المؤلــف حتــى الآن  المنظمــة. ول
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ــاس  ــة لقي ــة فعال ــع منهجي ــة أو وض ــراء مقارن إج
فاعليــة دول »مجلــس التعــاون الخليجــي« فــي 
ــم  ــا ت ــل م ــة، وأنّ أفض ــات الإقليمي ــة النزاع معالج
ــر  ــن عم ــى م ــر الأول ــنوات العش ــلال الس ــه خ إنتاج
المنظمــة بســبب الحــروب، وتوقفــت مــع منتصــف 
ــا  ــاد بأنه ــود الاعتق ــا يس ــعينيات )ص. 8(. كم التس
ــل  ــي التعام ــبيًا ف ــة نس ــا ناجح ــة باعتباره منظم
مــع الصراعــات الإقليميــة )ص. 8( نظــرًا لطبيعــة 
المنظمــة نفســها التــي جذبــت المســائل الأمنيــة 
والاســتراتيجية فيهــا معظــم اهتمــام دول مجلس 
التعــاون الخليجــي منــذ نشــأتها مــن جانــب، ووضــع 
المؤسســية  الأدوات  مــن  العديــد  المنظمــة 
لمعالجــة المناطــق الداخليــة والإقليميــة الفرعيــة 
تمنــح  حيــث  المنظمــة،  دول  بيــن  والصراعــات 
المــادة 10 مــن ميثــاق المجلــس الأعلــى »إمكانيــة 
ــة تســوية المنازعــات«،  ــد الضــرورة، لجن إنشــاء، عن
وهــو مــا أهــل المجلــس للمســاهمة فــي حــل 
مجموعــة مــن الصراعــات المحليــة، بمــا فــي ذلــك 
الصراعــات الحدوديــة بيــن عمــان واليمــن الجنوبيــة 
عــام 1986 )ص. 5(.  والبحريــن  عــام 1982، وقطــر 
وهــو مــا جعــل الكثيــر يوافــق علــى القــول إنّ دول 
»مجلــس التعــاون« قــد ولّــدت تنســيق السياســات 
ذات الصلــة فــي مجــال التعــاون الأمنــي الداخلــي، 
وهــو المجــال الــذي »تتطابــق فيــه الالتزامــات 
ــاط  ــع أنم ــق م ــكل وثي ــمية بش ــات الرس والاتفاقي
وقــد  )ص(.  الفعالــة«  الرســمية  غيــر  الســلوك 
ــة  ــر مجموع ــرورة »تطوي ــى ض ــرون إل ــار الكثي أش

ــات  ــع النزاع ــل م ــراءات للتعام ــد والإج ــن القواع م
الجهــات  تجــاه  السياســات  وتنســيق  الداخليــة 
الخارجيــة التــي أخــذت أشــكال التحالــف المتواضــع 
ودفعهــم نحــو إطــار أكثــر إلزامــا«، وطالــب البعــض 
الآخــر المنظمــة بإنشــاء آليــة أكثــر فعاليــة لتفــادي 

النزاعــات وتســويتها« )ص. 9(.

اعتمــادًا علــى البيانــات الحديثــة المتوفــرة للباحــث، 
فقــد وجــد أنّ منظمة »مجلــس التعــاون الخليجي« 
نجحــت فــي تصديــر تصــوّر معيــن بكونهــا منظمــة 
ناجحــة فــي معالجــة الصراعــات الإقليميــة إلــى حــدٍ 
كبيــر اعتمــادًا علــى ســجلها فــي معالجــة نطــاق 
معيــن مــن النزاعــات المحليــة، حيــث شــاركت دول 
المجلــس في ثلاثــة نزاعــات حدودية فــي المنطقة 
ــن،  شــبه الإقليميــة )عمــان واليمــن، قطــر والبحري
الســعودية وقطــر(، واعتــرف الكثيــر بهــا كأداة 
ــد هــذه النزاعــات )ص. 16(.  ــع تصعي ــة فــي من فعال
إلا أنــه بعــد إلقــاء نظــرة، خاصــةً فــي ضــوء البيانــات 
المتوفــرة، وجــد المؤلــف أنّ »المشــاركة الفعالــة 
الرئيســية فــي منظمــة  المؤسســية  للهيئــات 
»مجلــس التعــاون« فــي معظــم هــذه الأزمــات 
كانــت أبعــد مــا يكــون عــن الوضــوح«. حتــى لا يوجــد 
ــات  ــوية الخلاف ــة تس ــاع لجن ــى »اجتم ــل عل أي دلي
علــى الإطــلاق لمعالجــة النزاعــات الإقليميــة بيــن 
العامــة  الأمانــة  مشــاركة  أو  الأعضــاء«،  الــدول 
بشــكل مباشــر فــي هــذه المفاوضــات مــن خــلال 
إنشــاء بعثــات أو تفويضــات للوســاطة، أو مشــاركة 
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فــي  المنظمــة  فــي  أخــرى  رســمية  هيئــات 
ــاء  ــدول الأعض ــن ال ــة بي ــات المحلي ــة النزاع مناقش
الذيــن اختــاروا بشــكل عــام »عــدم إحالــة المشــاكل 
الإقليميــة للعــلاج الرســمي مــن قبــل المجلــس« 
)صــص. 16ـ17(. وعليــه يســتنتج المؤلــف أنّ »معظــم 
النشــاط الدبلوماســي لمنظمــة »مجلــس التعــاون 
ــدول  ــل ال ــن قب ــل م ــذه بالفع ــم تنفي ــي« ت الخليج
الأعضــاء )تحديــدًا قطــر والســعودية( فــي إطــار مــا 
يســمى بـــ »إطــار النفــوذ غيــر الرســمي لمجلــس 
التعــاون« )ص. 17( داخــل منطقــة الخليــج أو العالــم 

العربــي عامــة. 

الرئيســي  الســبب  أنّ  إلــى  المؤلــف  يخلــص 
»الجامعــة  المتقاطعــة فــي  الانقســامات  وراء 
العربيــة« يرجــع بالأســاس إلــى التداخــل بيــن حــل 
17(؛  )ص.  الجماعــي  الأمــن  وحــالات  الصراعــات 
ــلان  ــاء بإع ــدم الاكتف ــد بع ــه يناش ــا يجعل ــو م وه
فشــل المنظمــة بالنظــر، وضــرورة إجراء/الخضــوع 
 ،)18 )ص.  جذريــة  مؤسســي  إصــلاح  لعمليــة 
ــي  ــل الوظيف ــة التداخ ــر معالج ــك عب ــم ذل وأن يت
ــى  ــس الأعل ــل المجل ــة، مث ــات المنظم ــن هيئ بي
ــة،  ــم العربي ــة القم ــية ومؤسس ــة السياس واللجن
وتعزيــز صلاحيــات الأمانــة العامــة، خاصــة فــي 
حــالات وجــود أميــن عــام يتمتــع بكاريزمــا ويحظــى 
بالاحتــرام الدولــي )ويقصــد »عمــرو موســى«(. 
كذلــك يشــكك المؤلــف فــي المقــولات الخاصــة 
بــأنّ  ويجــادل  التصميــم«،  »فشــل  بأطروحــات 

ــم  ــة«، رغ ــدول العربي ــة ال ــل »جامع ــة مث مؤسس
حصريًــا  عربيــة  ليســت  منطقــة  فــي  كونهــا 
ــن  ــران م ــا وإي ــرائيل وتركي ــتثناء إس ــود واس )بوج
عضويتهــا( وتوجــد فــي منطقــة تهيمــن عليهــا 
العربيــة  القوميــة  دول تتكتــل باســتمرار فــي 
ــا  ــي صراعاته ــتراتيجي ف ــلاح اس ــا كس أو توظّفه
والمعتدليــن(،  )المناوئيــن  الســلطة  علــى 
ومــع ذلــك فقــد نجحــت فــي تخفيــف الحــروب 
والأزمــات المحليــة، ونجحــت فــي مــا فشــلت فيــه 
ــا  ــطح أنه ــى الس ــدا عل ــة ب ــات دون إقليمي منظم
تعملــت الــدرس فــي »فشــل تصميــم الجامعــة«، 
ومــع ذلــك فشــلت فــي تحقيــق أداء أفضــل مــن 

 .)18 )ص.  العربيــة«  »الجامعــة 

الســؤال  إنّ  المؤلــف  يقــول  ذلــك  علــى  وبنــاءً 
الصحيــح هنــا لابــد أن يكــون: مــا هــي الفــرص 
فــي  الأطــراف  متعــددة  للمؤسســات  المتاحــة 
أو  إقليميــة  منظمــة  لايجــاد  الأوســط  الشــرق 
ــل  ــات وح ــع النزاع ــة لمن ــر فعالي ــة أكث دون إقليمي
يشــكّل  أن  يمكــن  المنطقــة؟  فــي  الصراعــات 
مــع  المؤسســات  بيــن  أوثــق  علاقــات  تطويــر 
بعضهــا البعــض، خطــوة أولــى نحــو زيــادة فاعليــة 
الجامعــة و«مجلــس التعــاون الخليجــي«، كالتعــاون 
مــع »الاتحــاد الأفريقــي«، حيــث تظهــر البيانــات 
ــيق  ــدم التنس ــؤدي ع ــف ي ــة كي ــالات التاريخي والح
هــذا إلــى إضعــاف فعاليــة اســتراتيجيات حــل النزاع. 
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تبحــث وتتعقــب هــذه الدراســة دور »جامعــة الدول 
العربيــة« فــي مجــال حقــوق الإنســان، وذلــك عبــر 
ـ أولًا ـ رصــد مكانــة قيــم حقــوق الإنســان فــي 
وســلوكيات  ومؤتمراتهــا  ومواثيقهــا  الجامعــة 
وثانيًــا،  عنهــا.  الصــادرة  والإعلانــات  هيئاتهــا 
عبــر تعقّــب دور الجامعــة النشــط مؤخــرًا فــي 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي مرحلــة مــا بعــد 
ــات  ــدور والمقترح ــذا ال ــم ه ــي، وتقيي ــع العرب الربي
ــان  ــوق الإنس ــع حق ــا بوض ــع قدمً ــة للدف المقدم
ــات التــي  ــات الجامعــة والعقب ــى قائمــة أولولي عل

تحــول دون ذلــك. 

تبــدأ المؤلفــة بالقــول إنّ »جامعــة الــدول العربية« 
منــذ إنشــائها لــم تكــن تتعاطــى مــع مجــال حقوق 
الإنســان إلا فــي مــا يتعلــق بقضيــة فلســطين 
ــل  ــذي يجع ــر ال ــو الأم ــرائيلي، وه ــلال الإس والاحت
مــن الخطــوات التــي اتخذتهــا الجامعــة فــي عامي 
2011 و2012 تجــاه قضايــا حقــوق الإنســان فــي بلــدان 
مثــل ســوريا وليبيــا قــد يكــون لــه تداعيــات كبيــرة 

ــول  ــا لا تع ــائل. إلا أنه ــذه المس ــى ه ــة عل ومهم
ــم أنّ  ــه رغ ــول إنّ ــوات وتق ــذه الخط ــى ه ــرًا عل كثي
»احتــرام مبــادى حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 
بــدأ فــي الظهــور فــي عمــل الجامعــة... إلا أنهــا لا 
تعكــس تغييــرًا جوهريًــا في عمــل آليــات الجامعة« 
كمــا أنهــا »لــم تــؤدِّ إلــى اتبــاع نهــج جديــد للجامعة 

فــي مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان« )ص. 49(. 

مثــل هــذه  وراء  الداعــي  بــأن  الدراســة  تجــادل 
بعــض مــا  بــزوغ  تجــد جذورهــا فــي  الخطــوات 
فــي  الجديــدة  »العوامــل  بـــ  المؤلفــة  أســمته 
المنطقــة فــي مرحلــة مــا بعــد 2011«. ومــن هــذه 
ــا  ــارز أمينً ــي ب ــون دول ــل قان ــن رج ــل 1( تعيي العوام
عامــا للجامعــة وهــو الدكتــور »نبيــل العربــي«؛ 2( 
ــده  ــا أوج ــة وم ــي المنطق ــوة ف ــن الق ــر موازي تغي
ــدة فــي بعــض  ــادات سياســية جدي مــن ظهــور قي
ــي  ــي يدّع ــلاح الت ــة الإص ــة؛ 3( عملي ــدول العربي ال

البعــض أنهــا تجــري داخــل الجامعــة )ص. 50(. 

ركّــزت الدراســة علــى موضــوع إصــلاح »جامعــة 
القضايــا  أهــم  باعتبارهــا مــن  العربيــة«  الــدول 
المرتبطــة بموضــوع حقــوق الإنســان، وتحديــدًا 
جانــب إصــلاح ميثــاق »جامعــة الــدول العربيــة«، 
بمــا يدفعهــا لتضميــن الإشــارة لتعزيــز حقــوق 
الإنســان وحمايتهــا كأحــد أهــداف المنظمــة، وهي 
المســألة التــي لاحظــت المؤلفــة أنهــا مســألة 
يتــم تأجيلهــا بصــورة مســتمرة حتــى قبــل انــدلاع 
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ثــورات الربيــع العربــي حيــث قــرر المجلــس الأعلــى 
ــاد  ــل اعتم ــبتمبر/أيلول 2010 تأجي ــي س ــة ف للجامع
ــاق  ــي ميث ــان ف ــوق الإنس ــارة لحق ــرار إدراج الإش ق

الجامعــة )ص. 49(. 

إنّ ســجل »جامعــة الــدول العربيــة« فــي مجــال 
ــم  ــبب أن معظ ــرف بس ــر مش ــان غي ــوق الإنس حق
والمتعلقــة  المنظمــة  فــي  الكبــرى  القــرارات 
يتــم  العربيــة  الــدول  فــي  الإصــلاح  بمبــادرات 
فــي  السياســية  الهيئــات  قبــل  مــن  إعدادهــا 
الجامعــة، والتــي لا تظــل أهداف الســلطة وتحقيق 
مصالحهــا السياســية هــي الدافــع الرســمي وراء 
صــدور هــذه القــرارات. وتدلــل المؤلفــة علــى ذلــك 
بعــدم اعتمــاد أي قــرار محــدد بشــأن وضــع حقــوق 
الإنســان فــي قلــب المنظمــة، وحتــى عــدم ســماح 
الإنســان«  لحقــوق  الدائمــة  العربيــة  »اللجنــة 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة بالحصــول علــى مركــز 
المراقــب )وليــس الاستشــاري كمــا هــو الحــال 
الآن( وهــو مــا يعنــي عــدم الســماح لهــا بالتدخــل 
ــل،  ــات والبدائ ــم المقترح ــداولات أو بتقدي ــي الم ف
وبالتالــي الحفــاظ باعتبارهــا »هيئــة سياســية« 

وليســت »هيئــة حقوقيــة« )ص. 51(. 

ــدة«  ــبه مجم ــان »ش ــوق الإنس ــألة حق ــت مس ظل
ولــم  العربيــة«،  الــدول  »جامعــة  أروقــة  فــي 
مــا  فــي  فعــال  أو  ايجابــي  تحــرك  أي  يحــدث 
يتعلــق بهــا. فحتــى يناير/كانــون الثانــي 2011، لــم 

ــث  ــرورة لتحدي ــة« ض ــدول العربي ــة ال ــد »جامع تج
الإنســان.  بحقــوق  يتعلــق  مواقفهــا فــي مــا 
وتــورد الدراســة موقــف الجامعــة فــي مــا يتعلــق 
الطفــل حيــث وجــدت »لجنــة  بمســألة حقــوق 
الطفولــة العربيــة« أنّــه »لا توجــد حاجــة لتحديــث 
العربــي«  ميثــاق 1983 حــول حقــوق الإنســان 
)ص. 84(. وعللــت أدبيــات الجامعــة هــذا الموقــف 
بالقــول إنّ »معظــم الــدول العربيــة )باســتثناء 
الأمــم  اتفاقيــة  علــى  صدقــت  قــد  الصومــال( 
ــة  ــاك حاج ــس هن ــل، ولي ــوق الطف ــدة لحق المتح
ــي«  ــك دول ــكل ص ــوازي ل ــي م ــك عرب ــاء ص لإنش
)ص.84(. ولــم يحــدث تغييــر فــي هــذه المســألة إلا 
بعــد انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي، حينمــا أعلنــت 
الجامعــة )قمــة مراكــش 2012( تأكيــد التزامهــا 
ــدت أدوات  ــا واعتم ــل وبروتوكلاته ــوق الطف بحق
إطــار  وضــع  دون  الأطفــال،  بحقــوق  للنهــوض 
زمنــي واضــح تتقيــد بــه الــدول الأعضــاء أو كيفيــة 
آخــر  مثــال  المتحــدة«.  »الأمــم  مــع  التنســيق 
تــورده الدراســة للتدليــل علــى تهميــش مســألة 
ــدول العربيــة«،  حقــوق الإنســان فــي »جامعــة ال
ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــة م ــف الجامع ــو موق ه
ــق علــى  ــة حيــث عارضــت الجامعــة التصدي الدولي
هــذه الاتفاقيــة الدوليــة بعــد توجيــه الاتهــام 
إلــى الرئيــس الســوداني »عمــر البشــير«، ولــم 
تناقــش الجامعــة رســميًا أمــر الاعتقــال هــذا، 
بــن  العابديــن  »زيــن  التونســي  الرئيــس  وضــد 
ــي«،  ــر القذاف ــي »معم ــس الليب ــي«، أو الرئي عل
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وهــو مــا اعتبــر ســماحًا مــن قبــل »جامعــة الــدول 
مــن  بالإفــلات  المســتبدين  لهــؤلاء  العربيــة« 

العقــاب )ص. 55(. 

الربيع العربي 

لقــد كان للمطالــب الديمقراطية والإصــلاح وحقوق 
الإنســان التــي أعلنتهــا الجماهيــر العربيــة تداعيات 
الــدول  »جامعــة  بيــن  العلاقــات  علــى  كبيــرة 
العربيــة« والــدول الأعضــاء فيهــا )ص.55.(. وبالرغم 
مــن أنّ الوضــع فــي العديــد من الــدول العربيــة كان 
ينــذر بالخطــر جــراء الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق 
ــع  ــورات الربي ــل ث ــن قب ــن الزم ــود م ــان لعق الإنس
أي خطــوات  تتخــذ  لــم  الجامعــة  أنّ  إلا  العربــي، 
حازمــة فــي أي مــن هــذه الحــالات لضمــان حمايــة 
واحتــرام حقــوق الإنســان. وتزيــد المؤلفــة بالقــول 
ــي »لا  ــع العرب ــورات الربي ــدلاع ث ــد ان ــى بع ــه حت إنّ
يــزال موقــف الجامعــة مــن انتهــاكات حقــوق 
ــاءه،  ــي وأثن ــع العرب ــى الربي الإنســان والتــي أدت إل
ــن  ــان، ولك ــوق الإنس ــة حق ــس بسياس ــا لي مدفوعً

ــية« )ص. 55(.  ــارات السياس ــلال الاعتب ــن خ م

لقــد كانــت ردة فعــل »جامعــة الــدول العربيــة« 
الربيــع  أثنــاء  حدثــت  التــي  الانتهــاكات  علــى 
العربــي تتســم بكونهــا تتبــع معاييــر مزدوجــة 
ــي.  ــر حقيق ــة ودون تأثي ــات الفارغ ــئ بالبيان وتمتل
ــة  ــذه الدراس ــه ه ــل إلي ــذي تص ــتنتاج ال ــذا الاس ه
ــدول  ــة ال ــات »جامع ــف واتجاه ــل مواق ــد تحلي بع

ــة« تجــاه هــذه الانتهــاكات الجســيمة فــي  العربي
مجــال حقــوق الإنســان التــي وقعــت خــلال الموجــة 
الأولــى مــن ثــورات الربيــع العربــي )2011ـ2012( فــي 
ــوريا.  ــن وس ــن واليم ــا والبحري ــس وليبي ــر وتون مص

فــي الحالــة المصريــة: رغــم الاعتــداءات الوحشــية 
ضــد  الأمنيــة  الســلطات  بهــا  قامــت  التــي 
المتظاهريــن العــزل فــي »ميــدان التحريــر« وفــي 
مــدن مثــل الأســكندرية والســويس، لــم تظهــر 
هــذه المســألة أمــام أي مــن الهيئــات السياســية 
أو لحقــوق الإنســان التابعــة لـــ »الجامعــة العربيــة« 
ولــم يتــم اتخــاذ أي قــرار أو موقــف يتجــاوز الدعــوة 
ــدان  ــي مي ــف ف ــداث العن ــي أح ــق ف ــراء تحقي لإج
التحريــر والمعروفــة باســم »معركــة الجمــل« )ص. 
ــن  ــم تدي ــة، فل ــة البحريني ــوص الحال ــا بخص 56(. أم
ــن أو  ــة اســتخدام العنــف ضــد المتظاهري الجامع
حالــة الاعتقــالات الجماعيــة للمعارضيــن. وأقصــى 
مجلــس  إعــلان  هــو  الجامعــة  بــه  قامــت  مــا 
ــن  ــك البحري ــادرة مل ــى مب ــه عل ــة موافقت الجامع
لحــل النــزاع مــن خــلال الحــوار ورفــض أي تدخــل 
خارجــي فــي الشــؤون الداخليــة للمملكــة )صــص. 
تراجعــت  الجامعــة  أنّ  أيضًــا  ولوحــظ  56ـ57(. 
لمنظمــة  القيــادة  وعجلــة  المقدمــة  وتركــت 
ــم تعتــرض علــى  »مجلــس التعــاون الخليجــي«، ول
دخــول القــوات الخليجيــة )الســعودية والإماراتيــة( 
وقيامهــا بالاعتــداء علــى المتظاهريــن الســلميين 

ــة.  ــوارع المنام ــي ش ف
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أنّ  الباحثــة  فتــرى  الليبيــة،  الحالــة  فــي  أمــا 
موقــف الجامعــة مــن النــزاع »لــم يكــن مفاجئًــا« 
ــورة  ــت الث ــي وق ــي ف ــم الليب ــى أنّ الزعي ــرا إل نظ
أي  مــن  خــرج  قــد  كان   2011 فبراير/شــباط  فــي 
ــق مجلــس  ــا )ص.57(، حيــن علّ نظــام عربــي تقريبً
فــي  المشــاركة  فــي  ليبيــا  حــق  الجامعــة 
علــى  احتجاجًــا  ولقاءاتهــا  الجامعــة  اجتماعــات 
العنــف الممــارس ضــد المدنييــن. وفــي مــارس/

آذار 2011، صــدر قــرار الجامعة رقــم 1970 الذي يدين 
العنــف والاعتــداءات التــي تقــوم بهــا الســلطات 
الليبيــة ورفــض التدخــل الخارجــي فــي شــؤون 
ــام  البــلاد. إلا أنّ الجامعــة وبعــد حوالــي عشــرة أي
ــن«  ــس الأم ــن »مجل ــت م ــرار، طلب ــذا الق ــن ه م
التابــع لـــ »الأمــم المتحــدة« اتخــاذ كافــة التدابيــر 
والخطــوات اللازمــة لفــرض منطقــة حظــر طيــران 
لصــدور  أدى  الــذي  القــرار  وهــو  ليبيــا،  فــوق 
القــرار الدولــي رقــم 1973 مــن مجلــس الأمــن 
ــر  ــع التدابي ــاذ جمي ــى »اتخ ــي إل ــي والقاض الدول
وبنــاءً  ليبيــا«.  فــي  المدنــي  لحمايــة  اللازمــة 
علــى هــذا القــرارا الدولــي، بــدأ تحالــف »الناتــو« 
ضــد  جــوي  قصــف  عمليــة  العــرب  وشــركاؤه 
نظــام »القذافــي«، بهــدف واحــد هــو »فــرض 
حظــر علــى الأســلحة والحفــاظ علــى منطقــة 
والمناطــق  المدنييــن  وحمايــة  الطيــران،  حظــر 
والتهديــد  الهجــوم  مــن  بالســكان،  المأهولــة 

بالهجــوم فــي ليبيــا )ص. 56(. 

وكانــت حالــة اليمــن قريبــة من حالــة البحريــن حيث 
تراجعــت »جامعة الــدول العربيــة« وتركــت القيادة 
لــدول منظمــة »مجلــس التعــاون الخليجــي« التي 
تقدّمــت مبكــرًا بمبــادرة لحــل الأزمــة والصــراع 
السياســي فــي اليمــن بعــد انــدلاع ثــورة فبرايــر/
ــدول  ــة ال ــه »جامع ــت ب ــا قام ــلّ م ــباط 2011. وج ش
العربيــة« هــو الإعــلان والدعــوة للانتقال الســلمي 
للســلطة وإدانــة »الجرائــم ضــد المدنييــن والحفــاظ 
علــى الوحــدة الوطنيــة وضمــان الحــق فــي حريــة 
التعبيــر«. أمــا فــي الحالــة الســورية، فقــد كان 
ــراع  ــاه الص ــة« تج ــدول العربي ــة ال ــف »جامع موق
الدائــر فيهــا منــذ 2011 »أكثــر نشــاطًا«، بدايــة مــن 
إعلانهــا إدانــة اســتخدام القــوة المميتــة والدعــوة 
ــيا  ــن روس ــاق بي ــع اتف ــف وتوقي ــف العن ــى وق إل
وقبــول  العربيــة«  الــدول  و«جامعــة  وســوريا 
ــي  ــل الدول ــض التدخ ــتقلة ورف ــة مس ــة مراقب آلي
وتمكيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن توصيــل 
ــر/ ــي نوفمب ــانية )ص. 57(. وف ــاعدات الإنس المس
تشــرين الثانــي 2011 أرســلت الجامعــة بعثــة مراقبة 
ــل  ــة التــي تعرضــت لواب ــى ســوريا، وهــي البعث إل
حقــوق  منظمــات  جانــب  مــن  الانتقــادات  مــن 
الإنســان وبعــض هيئــات الجامعــة نفســها )كـــ 
ــان  ــان« و«البرلم ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي »اللجن
ــة  ــدم الجاهزي ــداد وع ــر الإع ــبب فق ــي«( بس العرب
التــي ميزت عمــل هــذه البعثــة )ص. 57(. وتعاونت 
ــم  ــة »الأم ــع منظم ــة« م ــدول العربي ــة ال »جامع
المتحــدة«، وتــم تشــكيل بعثــة »الأمــم المتحــدة« 
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ــت  ــي تكون ــوريا )UNSMIS( والت ــي س ــراف ف للإش
مــن حوالــي 300 مراقــب عســكري وغيــر عســكري 
ومدنــي. وتــم تعييــن »كوفــي عنــان« )الأميــن 
ــا  ــدة«( كمبعوث ــم المتح ــابق لـــ »الأم ــام الس الع
مشــتركًا لهــذه البعثــة، واســتقال منهــا فــي 
أغســطس/آب 2012 وأعلــن أنّ مهمتــه فــي ســوريا 
»قــد فشــلت«، وتــمّ تعييــن »الأخضــر الإبراهيمي« 

ــدلًا منــه فــي رئاســة البعثــة.  ب

فــي الجــزء الأخيــر مــن الدراســة، تلقــي المؤلفــة 
الضــوء علــى محاولتيــن أخيرتيــن لإصــلاح »جامعــة 
الــدول العربيــة«، تــرى أنّهمــا قــد تســهمان فــي 
حالــة نجاحهمــا ليــس فقــط فــي إصــلاح الجامعــة 
وتفعيلهــا وإنمــا أيضًــا بالدفــع بأجنــدة حقــوق 
الإنســان والحريــات إلــى مرتبــة متقدمــة وأصيلــة 
الجامعــة. الأولــى هــي »البرلمــان  فــي عمــل 
العربــي« الــذي تــم اعتمــاد نظامــه الأساســي في 
قمــة بغــداد 2012. ويعتبــر »البرلمــان العربــي« 
وفقًــا للكاتبــة »اضافــة جديــدة لهيــكل الجامعــة« 
تمــت اضافتــه لميثــاق الجامعــة التأسيســي الــذي 
نــصّ علــى »أن يتــم إنشــاء »برلمــان عربــي« فــي 
ــي  ــه الداخل ــد نظام ــم تحدي ــة وأن يت ــار الجامع إط
اختصاصــه«  ومناطــق  ووظائفــه  وتكوينــه 
د مســؤولية »البرلمــان العربــي«  )ص.59(. وتُحــدَّ
ــي  ــادي والاجتماع ــاون الاقتص ــان التع ــي »ضم ف
والتنمــوي نحــو تحقيــق الوحــدة العربيــة«. وكمــا 
ــلطة  ــه س ــن ل ــم يك ــان ل ــإن البرلم ــع ف ــو متوق ه

بوســعه  مــازال  كان  وإن  الاتفاقيــات،  صياغــة 
التصديــق علــى الاتفاقيــات المحالــة اليــه قبــل 
ــق عليهــا مــن قبــل مجلــس وزراء  ــم التصدي أن يت
الخارجيــة، إلا أنّ رأيــه يظــل استشــاريًا وليــس ملزمًــا 
لأي عضــو فــي الجامعــة )ص. 60(، وهــو مــا يجعلــه 

ــض.  ــادل البع ــا ج ــزًا« كم ــدًا عاج »ول

أمــا بخصــوص مســألة »محكمــة العــدل العربية«، 
ــخة  ــن النس ــادة )19( م ــن أن الم ــم م ــى الرغ وعل
ــة«،  ــدول العربي ــة ال ــاق »جامع ــن ميث ــة م الأصلي
ــى  ــصّ عل ــدّل، تن ــاق المع ــن الميث ــادة )20( م الم
إنشــاء محكمــة عــدل عربيــة بعــد موافقــة ثلثــي 
الأعضــاء فــي مجلــس الجامعــة إلا أن ذلــك لــم 
ــة  ــة القم ــد موافق ــى بع ــى الآن. حت ــق حت يتحق
العربيــة علــى إنشــائها فــي العــام 1996، فقــد 
البحريــن  تقدمــت  حتــى  الأدراج  حبيســة  ظلــت 
ثــورات  انــدلاع  عقــب  لإنشــائها  جديــد  باقتــراح 
الربيــع العربــي، وإن كان الاقتــراح الجديــد تحــت 
مســمى »المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان«. 
بالمقتــرح  الأعلــى  الجامعــة  مجلــس  ورحّــب 
ــب  ــام 2012 وطل ــي الع ــا ف ــته لاحقً ــت مناقش وتم
إعــداد دراســة  العامــة  الأمانــة  المجلــس مــن 
حــول هــذه المســألة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
التجــارب المقارنــة لمثيلاتهــا الدوليــة والإقليميــة 
بهــا  قــام  التــي  الدراســات  مــن  والاســتفادة 
الخبــراء العــرب فــي هــذا المجــال )ص. 60(. إلا أنّــه 
وكمــا تكــرر المؤلفــة، فلــم يتــم نشــر أيــة وثائــق 
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ــداولات  ــوص الم ــم بخص ــا ت ــرح، أو م ــذا المقت له
حولــه، وهــو مــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان )إن 
لــم يكــن مــن المســتحي( التعليــق علــى تفاصيــل 

ــره )ص. 61.(.    ــل غي ــراح مث ــذا الاقت ه

Michael Bröning: “The All-Arab 
Army? Why the Arab League›s 

new force spells trouble”. 
Foreign Affairs, (April 5, 2015). 

إعــلان »جامعــة  المقــال مســألة  يناقــش هــذا 
الــدول العربيــة« خــلال القمــة رقــم 26 التــي عقدت 
العربيــة  »القــوات  تأســيس  الشــيخ  شــرم  فــي 
المتحــدة« لمواجهــة التحديــات الأمنيــة الإقليمية، 
وهــو القــرار الــذي اعتبــره الكاتــب »جديــر بالثنــاء«، 
وكيــف كان موضــع ترحيــب مــن القــادة العــرب. 
ينقــل الكاتــب عــن الرئيــس المصــري »عبــد الفتــاح 
ــوة  ــر »خط ــرار يعتب ــذا الق ــه إنّ ه ــي« قول السيس
تاريخيــة لمحاربــة التطــرف ولحماية الأمــن القومي 
العربــي«، ومــا قالــه الأميــن العــام للجامعــة »نبيل 
العربــي« عــن أنــه »يعتبــر بمثابــة نقطة تحــول في 
ــدات  ــبوقة والتهدي ــر المس ــات غي ــوء الاضطراب ض
التــي تواجــه العالــم العربــي«. وصــرح وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي »آشــتون كارتــر« علــى صــدور هــذا 
القــرار بأنــه »شــيء جيــد«، بينمــا اعتبرتــه وســائل 
الإعــلام بمثابــة »إعــادة ولادة للجامعــة وإظهارهــا 

ــان فاعــل ونشــط«.  ككي

رغــم هــذا الترحيــب إلا أنّ الكاتــب اعتبــر صــدور 
هــذا القــرار »علامــة ســلبية للغايــة« وســيكون 
لــه تداعيــات جســيمة علــى العلاقــات الطائفيــة 
ويــرى  الكبيــر.  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
مليئًــا  جــاء  القــرار  صــدور  توقيــت  أنّ  الكاتــب 
ــام قــوات عربيــة  بالتلميحــات، خاصــةً فــي ظــل قي
»ســنية« تنتمــي لبلــدان مثــل المملكــة العربيــة 
ــف  ــدة، بقص ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم الس
متمرديــن شــيعة مدعوميــن مــن إيــران فــي اليمن 
المفاوضيــن  ناحيــة، ومســاعي  )الحوثييــن( مــن 
ــران مــن  الغربييــن لإنهــاء الاتفــاق النــووي مــع إي

ــرى.  ــة أخ ناحي

تظــل تفاصيــل القــوة العربيــة الموحــدة التــي تــم 
ــو  ــى الآن ه ــم حت ــا ت ــكل م ــة، ف ــا غامض اقتراحه
طلــب القمــة مــن روســاء الوفــود المشــارِكة فــي 
القمــة العربيــة كتابــة وصياغــة خطــة شــاملة 
لعرضهــا علــى »مجلــس الدفــاع المشــترك« لـــ 
»الجامعــة العربيــة« خــلال ثلاثــة أشــهر مــن وقــت 

ــرار.  ــدور الق ص

وفقًــا للكاتــب، فــإنّ التصــور المتــاح حــول هــذه 
القــوة يقــول إنّهــا ســتضم حوالــي 40 ألــف جنــدي 
ــن  ــلحة، مدعومي ــوات المس ــة الق ــن نخب ــي م عرب
بالقــدرات الجويــة والبريــة. ومــن المتوقــع أن تقوم 
دول الخليــج العربــي )وعلــى رأســها الســعودية( 
وأن  القــوات،  لهــذه  التمويــل  معظــم  بتقديــم 
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ــا إلــى  تســاهم مصــر بأكبــر عــدد مــن الجنــود، جنبً
جنــب مــع قــوات مــن بلــدان مثــل الأردن والإمــارات 
والكويــت. وتــم اقتــراح أن يكــون مقــر هــذه القوات 

ــرة.  ــاض أو القاه ــي الري ــا ف إم

كان الكاتــب قــد جــادل فــي مقالــة أخــرى بــأنّ دور 
»جامعــة الــدول العربيــة« يتراجــع فــي السياســات 
الإقليميــة، وقــال إنّ الجامعــة فــي حاجــة إلــى أن 
ــدال«  ــي والج ــدى للحك ــرد »منت ــن مج ــول م تتح
إلــى أن تكــون »ســاحة حقيقيــة لصنــع القــرارات«. 
ورأى أن الوضــع المتــردي جــدًا فــي ســوريا قــد 
تتحــول  لأن  للجامعــة  عظيمــة  فرصــة  يمثّــل 
ــا كمــا مثّلــت  لطــرف فاعــل فــي المنطقــة، تمامً
روانــدا فرصــة مماثلــة لـــ »الاتحــاد الأفريقــي«، 
حيــث حثــت المذابــح والتصفيــة العرقيــة التــي 
وقعــت فــي روانــدا فــي العــام 2004 دول »الاتحــاد 
التدخــل«  »عــدم  مبــدأ  نبــذ  علــى  الأفريقــي« 
و«صيانــة ســيادة الــدول«، وأعلنــت عــن تكويــن 
قــوات مســلحة مؤلفــة مــن خمــس عشــرة دولــة 
أفريقيــة مــن أجل التدخــل لأغــراض الوقايــة وإدارة 

ــاد.  ــن دول الاتح ــات بي ــل الصراع وح

فــي نفــس الســياق، فــإن تصاعــد التوتــر والخــلاف 
مــع إيــران، والصعــود غيــر المســبوق/المعهود 
ــراق  ــن الع ــي كل م ــلامية ف ــة الإس ــم الدول لتنظي
فــي  قــد ســاهم  ـ  الكاتــب  رأي  فــي  ـ  والشــام 
تفعيــل دور الجامعــة وإعــادة الحيويــة لهــا. إلا أنــه 
ــدى  ــول م ــكوك ح ــن الش ــر م ــاك الكثي ــازال هن م
فعاليــة وقــدرة هــذه القــوات المقترحــة علــى 
فقــد  الإقليمــي.  للاســتقرار  دعامــة  تكــون  أن 
ــى اســتبعاد  ــب إل أدى هــذا الإعــلان فــي رأي الكات
الشــيعة العــرب فــي بــلاد مــا بيــن الرافديــن وبــلاد 
ــة، وهــو الأمــر  الشــام مــن قلــب المنظمــة العربي
الــذي ســاهم فــي زيــادة الاســتقطاب بشــكل كبيــر 
فــي العالــم العربــي، وهــو مــا قــد يجعــل »جامعــة 
ــي ذات  ــا ف ــة. لكنه ــر فعالي ــة« أكث ــدول العربي ال
أنّ  أي  وادماجًــا،  شــمولًا  أقــل  ســتصبح  الوقــت 
ــتأتي  ــة س ــة للجامع ــوة والمأمول ــة المرج الفعالي

ــام.  ــيم والانقس ــاب التقس ــى حس عل

المتحــدة  العربيــة  القــوة  فكــرة  نبعــت  لقــد 
فــي يونيو/حزيــران 1950 عندمــا قامــت الــدول 
علــى  بنــاءً  للمنظمــة،  المؤسســة  العربيــة 

دور »جامعــة الدول العربية« يتراجع في السياســات 
ــى أن  ــة إل ــي حاج ــة ف ــال إنّ الجامع ــة، وق الإقليمي
تتحــول مــن مجــرد »منتــدى للحكــي والجــدال« إلى 

أن تكــون »ســاحة حقيقيــة لصنــع القــرارات«.
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ــوة  ــترك، بالدع ــاع المش ــاون والدف ــة التع اتفاقي
لتعويــض  عربيــة  مســلحة  قــوات  لتشــكيل 
ــرب  ــي ح ــرائيل ف ــد إس ــة ض ــار الهزيم ــة آث وإزال
ــا  ــا عم ــف تمامً ــع مختل ــوم فالوض ــا الي 1948. أم
اليــوم  فســوريا  الخمســينات،  فــي  عليــه  كان 
الــدول  »جامعــة  فــي  عضويتهــا  تجميــد  تــم 
ــو  ــا، وه ــرب فيه ــدلاع الح ــر ان ــى أث ــة« عل العربي
جــزءًا مــن هــذه  تكــون  لــن  أنهــا  يعنــي  مــا 
لــدى  الشــديدة  التحفظــات  وكذلــك  القــوات. 
كل مــن لبنــان والعــراق علــى قــرار التجميــد، 
بالنظــر إلــى وجــود قــوى ســكانية اجتماعيــة 
ــن، وهــو  وسياســية شــيعية كبيــرة داخــل البلدي
للجامعــة  العــام  بالأميــن  دفــع  الــذي  الأمــر 
العربيــة »نبيــل العربــي« للإعــلان عــن الاعتــراض 
المســلحة  القــوات  مبــادرة  علــى  العراقــي 
الحــوار  بغيــاب  متعلــلًا  الموحــدة،  العربيــة 
والتشــاور حــول هــذه المبــادرة. وهــو مــا عكــس 
ــا ـ روح  ــك محقً ــب ـ وهــو فــي ذل فــي رأي الكات
ــة  ــل المنظم ــائدة داخ ــام الس ــقق والانقس التش

التــي باتــت واضحــة للعيــان. 

فــي العــراق، قــام »إبراهيــم الجعفــري«، وزيــر 
الخارجيــة العراقــي، بالتحذيــر مــن وقــوع صــراع 
ــدة مــن الحــرب  ــي ـ عربــي وفتــح صفحــة جدي عرب
ــي ـ  ــل اليمن ــارة للتدخ ــي إش ــة، ف ــل المنطق داخ
الإماراتــي فــي اليمــن، وقــام لبنــان بالاعتــراض 
علــى المبــادرة. ودعــت الجامعــة إلــى الموافقــة 

فقــط علــى القــرارات التــي تصــدر »بالإجمــاع«، 
ــزب  ــا ح ــي وجهه ــادات الت ــتجابة للانتق ــك اس وذل
»أعتــداء  واعتبــاره  اليمــن  فــي  للتدخــل  الله 

وعــدوان ظالــم«.  

)الموضوعــي  اللبنانيــة  الانتقــادات  لتخطــي 
والشــرعي( حيــث تتطلــب قــرارات »جامعــة الــدول 
العربيــة« كــي تكــون ملزمــة للــدول الأعضــاء 
تــم  فقــد  وعليــه،  بالإجمــاع.  تكــون  أن  فيهــا 
ــذه  ــي ه ــاهمات ف ــون المس ــى أن تك ــلان عل الاع
القــوات المقترحــة »جهــود تطوعيــة« مــن جانــب 
مســاندي المبــادرة. وهــو مــا قــاد الكاتــب للقــول 
إنّ هــذه القــوات المقترحــة لــن تكــون ســوى 
»تحالــف كبيــر للــدول الســنية المنخرطــة فــي 
الصــراع فــي اليمــن تحــت مظلــة »جامعــة الــدول 
ــلًا  ــن »محف ــذ م ــتتحول حينئ ــي س ــة««، الت العربي
)بيــت العــرب( لتكــون »أداة  للوحــدة العربيــة« 

طائفيــة ســنية«. 

ــو أصبحــت هــذه القــوة  ــه حتــى ل ــب أن ــرى الكات ي
حقيقــة ملموســة، فــإن الخلافــات أيضًــا بيــن الدول 
الســنية ذاتهــا ســيكون مــن الصعــب تســويتها أو 
ــن كل مــن مصــر  ــي بي حلهــا. ولعــل الخــلاف الحال
والســعودية والإمــارات والبحريــن من جانــب، وقطر 
ــك.  ــى ذل ــي عل ــال الجل ــو المث ــر، ه ــب آخ ــن جان م
حيــث دفعــت سياســات قطــر العدوانيــة والتدخليــة 
ــا  ــرى وتدعيمه ــة الأخ ــدول العربي ــؤون ال ــي ش ف
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والإســلام  المســلمون«  »الإخــوان  لجماعــة 
السياســي بالــدول الأخــرى لســحب ســفرائها منها 
فــي العــام 2014، ثــم قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
نهائيًــا معهــا فــي يونيو/حزيــران الماضــي )2017(. 
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التقــارب الســني فــي 
اليمــن ســوف يُنظــر إليــه باعتبــاره شــكلًا أو جبهــة 
ــر  ــات النظ ــلاف وجه ــا أن اخت ــران. كم ــة لإي معادي
ــي كل  ــل ف ــرك أو للتدخ ــبل للتح ــل الس ــول أفض ح
ــا  ــع فعليً ــي تق ــق الت ــوريا والمناط ــا وس ــن ليبي م
تحــت ســيطرة داعــش فــي العــراق وســوريا علــى 
المثــال، ســتظل مــن الصعوبــة تقديــم  ســبيل 

ــدول.  ــذه ال ــن ه ــا بي ــدة بخصوصه ــة موح أجوب

فــي رأي الكاتــب فــإن أهــم التحديــات والصعوبــات 
فــي  تتلخــص  المبــادرة  هــذه  تواجــه  التــي 
الســيادة  تجميــع  فــي  السياســية  الصعوبــات 
ــدول  ــبة لل ــدس« بالنس ــل »مق ــال أو حق ــي مج ف
والدفاعيــة.  الأمنيــة  الأجهــزة  وهــو  العربيــة، 
لجهــود  الضعيــف  التاريخــي  للســجل  بالنظــر 
وفــي  المجــال،  هــذا  فــي  العربــي  التعــاون 
مجــالات أقــل أهميــة وإثــارة للجــدل، فــإنّ إقامــة 
ســتمثّل  ورســمية  شــاملة  عســكرية  هيــاكل 

المنظمــة.  دول  أمــام  كبيــرًا  تحديًــا سياســيًا 

إنّ قضيــة إقامــة قــوات مســلحة موحــدة ليســت 
العربيــة  الــدول  علــى  صعبــة  مهمــة  فقــط 
بالخصــوص، بــل أيضًــا علــى دول أخــرى لديها ســجل 

تاريخــي طويــل مــن العلاقــات التعاونيــة والتكامــل 
السياســي الشــامل مثــل »الاتحــاد الأوروبــي«، 
ــة موحــدة  ــه مــن ســوق مشــتركة وعمل بمــا لدي
والأطــر  المؤسســات  مــن  يحصــى  لا  وعــدد 
التنظيميــة الموحــدة، إلا أنــه مــازال يناضــل لايجــاد 
ــة  ــا الخارجي ــي القضاي ــد« ف ــي »موح ــوت أوروب ص
والأمنيــة. كمــا لــم يتــم حتــى الآن ايجــاد أو تجســيد 
مــا يســمى بـــ »جيــش أوروبــي موحــد«، إذ جــلّ مــا 
اســتطاعت أن تقــوم بــه الــدول الأوروبيــة هــو قيام 
الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد بتجنيــد »مجموعــات 
لـــ »الاتحــاد الأوروبــي« للقيــام  قتاليــة« تابعــة 
بمهــام قتاليــة أو حربيــة. والســبب وراء ذلــك هــو 
أنّ وجــود »جيــش أوروبــي موحــد« يجــب أن يكــون 
وليــس  مشــتركة  خارجيــة  لسياســة  »نتيجــة« 
ــة  ــا بالصعوب ــا بالن ــا«، فم ــرض عليه ــببًا أو مح »س
التــي قــد تواجههــا الــدول العربيــة، وهــي التــي 
تفتقــد لتاريــخ مــن العمــل المؤسســي والتكامــل 

ــا.  ــا لأوروب كم

ــة  ــي قم ــدث ف ــا ح ــف أنّ م ــرى المؤل ــة، ي الخلاص
شــرم الشــيخ مــن اقتــراح لإقامــة قــوات مســلحة 
عربيــة مشــتركة لا يعــد »انفــراج« بقــدر مــا هــو 
واحتفالهــا  العربيــة«،  »الجامعــة  لـــ  »انهيــار« 
علانيــة بالمواجهــة الطائفيــة ســواء ضــد إيــران أو 
المواطنيــن العــرب الشــيعة. بــل أنــه يبالــغ بالقول 
بــأنّ مثــل هــذه الخطــوة ســتجعل الجامعــة فــي 
طريقهــا لأن تكــون »جامعــة ســنية« فقــط. وجــه 
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ــن  ــرح م ــذا القرار/المقت ــل ه ــى مث ــراض عل الاعت
ــة  ــراف منظم ــت إش ــدر تح ــد ص ــه ق ــف أنّ المؤل
وفقًــا  للعمــل  أو  للإصــلاح  تخضــع  لا  إقليميــة 
المتحــدة«، وبالتالــي  لمبــادئ ميثــاق »الأمــم 
فــإن هــذه القــوات لــن تكــون برأيــه »قــوة عربيــة 
الــذي  الحالــي  فالنهــج  حقيقيــة«،  تمثيليــة 
تتبعــه الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة قــد يــؤدي 
ــدول  ــن ال ــة بي ــرات الكامن ــدة التوت ــف ح لتخفي
الســنية، ولكنهــا فــي ذات الوقــت ســتؤدي 
لإضعــاف الجامعــة ككل وإثــارة التوتــرات 

ــة. ــة ـ الإيراني العربي

شــرم  قمــة  فــي  حــدث  مــا  أنّ  المؤلــف  يــرى 
الشــيخ مــن اقتــراح لإقامــة قــوات مســلحة عربيــة 
مشــتركة لا يعــد »انفــراج« بقــدر مــا هــو »انهيــار« 

لـــ »الجامعــة العربيــة«
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ــة  ــتقبل منظمـ ــع: مســ ــاه الرابـ  الاتجــ
 »جامعة الدول العربية«

Martin Beck: “The Arab League: 
A New Policy Approach in the 

Making”. (Odense; Denmark: 
Centre for Mellemøststudier, 

April 2013). 

مثّلــت قــرارات »جامعــة الــدول العربيــة« فــي 
مــارس/آذار 2011 بإقامــة منطقــة حظــر جــوي علــى 
ــد  ــي 2011 بتجمي ــا، وفــي نوفمبر/تشــرين الثان لبيب
عضويــة ســوريا ونقــل تمثيلهــا لزعمــاء المعارضة 
الســورية، وفيمــا بعــد بفــرض عقوبــات اقتصاديــة 
علــى ســوريا، وطــرح اتفاقيــة ســلام أو مبــادرة 
الســلام فــي ســوريا خطــوات غيــر مســبوقة فــي 
تاريــخ الجامعــة. بنــاءً علــى هــذا التحــول يــرى 
ــأنّ  ــادل ب ــات تج ــس أطروح ــاك خم ــف أنّ هن المؤل
ــر  ــا للتغي ــي طريقه ــة« ف ــدول العربي ــة ال »جامع
»للأفضــل« بصــورة جذريــة خــلال الفتــرة التــي 
هــذه  العربــي.  الربيــع  ثــورات  انــدلاع  أعقبــت 

ــي:  ــي كالآت ــات ه الأطروح

فــي  أو  الأوســط،  الشــرق  لتاريــخ  نظــرًا  أولًا: 

فــإن  الأوســط،  للشــرق  التاريخيــة  الســياقات 
لتشــكيل  العربيــة«  الــدول  »جامعــة  محــاولات 
السياســات الإقليميــة تعتبــر محاولــة مبتكــرة. 
فعلــى الرغــم مــن أنّ محــاولات انخــراط المنظمــات 
الإقليميــة فــي تشــكيل السياســات الإقليميــة 
ليســت بالجديــدة أو بالمثيــرة، فقــد شــهد النظــام 

نهايــة  أعقبــت  التــي  الفتــرة  خــلال  الدولــي 
الحــرب البــاردة توســعات لغايــة اتجاهــات »أقلمــة 
ــى  ــا عل ــر وضوحً ــة وأكث ــورة طاغي ــة« بص السياس
نطــاق عالمــي، ســواء فــي أوروبــا أو أفريقيــا 
أو أمريــكا اللاتينيــةأو وآســيا أو جنــوب الصحــراء 
الكبــرى حتــى، حيــث ظهــر عــدد كبيــر مــن القــوى 
الإقليميــة التــي كثيــرًا مــا وظفــت المنظمــات 
الشــؤون  علــى  التأثيــر  لممارســة  الإقليميــة 
الإقليميــة. رغــم ذلــك، تزايــد بصــورة كبيــرة خــلال 
العقديــن اللاحقيــن للحــرب البــاردة التــي شــهدت 
خلالهــا منطقــة الشــرق الأوســط اتجاهًــا ارتداديًــا، 
التدخــل المباشــر مــن جانــب القــوى العظمــى 
الوحيــدة فــي النظــام الدولــي )الولايــات المتحــدة( 
المنظمــة  وبقيــت  المنطقــة.  شــؤون  فــي 
الوحيــدة فــي المنطقــة )جامعــة الــدول العربيــة( 
تأثيــر محــدود  وذات  دائمًــا، ضعيفــة  كعهدهــا 
وطفيــف، إذ لــم يخــرج عــن المنظمــة طــوال هــذه 
العقــود أيــة سياســة مهمــة فــي نطــاق الإقليــم 
المبــادرة  إلا  أعضائهــا،  عليــه  يســيطر  الــذي 
ــر  ــي تعتب ــرائيل 2002 الت ــع إس ــلام م ــة للس العربي
ــت  ــة، حاول ــر تقليدي ــادرة مبتكــرة وغي لحــد مــا مب
العــرب وإســرائيل  بيــن  الممتــد  الصــراع  إنهــاء 
ــطين،  ــتيطاني لفلس ــرة الاس ــلال الأخي ــاء احت وإنه

دون فائــدة. 

الراســخة  تقاليدهــا  الجامعــة  كســرت  ثانيًــا: 
الأعضــاء  شــؤون  فــي  التدخــل  عــدم  حــول 

111



112
جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي مـراجـعـة نـقـديـة لـلأدبـيـات 

بقرارهــا تجميــد عضويــة ســوريا وفــرض عقوبــات 
لــم  التــي  التقاليــد  وهــي  عليهــا،  اقتصاديــة 
ــوم 1967،  ــة الخرط ــي قم ــا ف ــذ إقراره ــر من تتغي
إذ نتيجــة نكســة الخامــس مــن يونيو/حزيــران، 
التخلــي  علــى  العربيــة  الجمهوريــات  وافقــت 
ــورة  ــر الث ــذ لتصدي ــة وقتئ ــاتها الداعي ــن سياس ع
دول  إعــلان  مقابــل  فــي  الملكيــة،  للأنظمــة 
المالــي  دعمهــا  البتروليــة  والممالــك  الخليــج 
قــرار  فــإنّ  ولذلــك  المنهزمــة.  للجمهوريــات 
وتقديــم  ســوريا  عضويــة  بتجميــد  الجامعــة 
ــا لهــذه  مقعدهــا للمعارضــة يعتبــر كســرًا واضحً
تحديًــا  أيضًــا  ويمثــل  المترســخة،  الممارســات 
التــي يفرضهــا  الصارمــة  التنظيميــة  للقواعــد 
ــأن لا يتــم اتخــاذ  الميثــاق علــى الــدول الأعضــاء ب
بالإجمــاع، رغــم  إلا  العضويــة  أي قــرار بتعليــق 

لبنــان والعــراق. معارضــة كل مــن 

ــة  ــات »جامع ــة لسياس ــة الفكري ــا: إنّ الخلفي ثالثً

الــدول العربيــة« الراهنــة تســتند علــى القيــم 
علــى  العــرب  القــادة  دأب  التــي  العالميــة 
التــي  فالسياســات  الماضــي.  فــي  تجاهلهــا 
ــتند  ــدًا تس ــوريا تحدي ــا وس ــاه ليبي ــا تج ــم اتخاذه ت

ــم  ــراف والقي ــي والأع ــون الدول ــكار القان ــى أف إل
ــوق  ــال حق ــي مج ــة ف ــة، خاص ــر العالمي والمعايي
ــة  ــل الحماي ــن أج ــل م ــؤولية التدخ ــان ومس الإنس
علــى  ومســتحدث  جديــد  أمــر  وهــو   )R2P(
الجامعــة، القائمــة والمســتندة جوهريًــا علــى 
ــي  ــي الماض ــدًا. فف ــة تحدي ــة العربي ــم القومي قي
ــدول العربيــة« لحقــوق  كانــت اشــارة »جامعــة ال
السياســات  علــى  فقــط  محصــورة  الإنســان 
الفلســطينيين،  تجــاه  الإســرائيلية  والانتهــاكات 
علــى  بصــورة  تأثيــرًا  أو  دورًا  لهــا  يكــن  ولــم 
ــاه  ــا أو تج ــاء فيه ــدول الأعض ــات ال ــم سياس تقيي
الجماهيــر التابعــة لهــا. أمــا السياســات الجديــدة 
للجامعــة فإنهــا مازالــت تنــم عــن وجــود ازدواجيــة 
للمعاييــر وانتقائيــة فــي تطبيقهــا، خاصــة إذا 
تــم الأخــذ فــي الاعتبــار أن أهــم الــدول الناشــطة 
والقائــدة فــي المنطقــة هــي الســعودية وقطــر، 
ــر  ــجل فقي ــا س ــلطية ولديه ــر دولًا تس ــي تعتب الت
للغايــة فــي مجــال احتــرام حقــوق الإنســان، بــل أنّ 
المملكــة تحديــدًا كانــت ضمــن ثمانــي دول فقــط 
ــي  ــلان العالم ــرار »الإع ــى إق ــوا عل ــن اعترض مم

لحقــوق الإنســان« فــي 1948. 

إنّ تأثيــر سياســات الجامعــة تجــاه ســوريا يظــلّ 
محــدودًا نتيجــة التــردد الغربــي للتدخــل في ســوريا
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هــذا الازدواج تجلــى فــي حالــة دولــة البحريــن. 
وســلوكيات  سياســات  مقارنــة  يتــم  فعندمــا 
ــة  ــاه المملك ــة تج ــدول العربي ــة ال ــة جامع منظم
ــات  ــرى انتفاض ــي الأخ ــهدت ه ــي ش ــة الت الخليجي
ظلــت  فقــد   ،2011 العــام  بدايــات  فــي  شــعبية 
الجامعــة صامتــة تمامــا وغيــر فاعلــة عندمــا قــام 
الجيــش البحرينــي بمعاونــة القــوات الســعودية 
والمتظاهريــن،  المعارضــة  بســحق  والإماراتيــة 
بســبب علاقــات المملكــة القويــة مــع الســعودية 
وبقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. بينمــا فــي 
حالتــي ســوريا وليبيــا اللتــان تفتقــران لهــذا الدعــم 
الخليجــي. فحلفــاء ســوريا فــي الجامعــة كانتــا 
اليمــن ولبنــان الضعيفتــان، وحتــى الــدول المحايــدة 
فــي الجامعــة )مثــل الأردن والجزائر والعــراق( كانت 

ــة.  ــوى الخليجي ــدي الق ــن تح ــف م أضع

ــوريا  ــاه س ــة تج ــات الجامع ــر سياس ــا: إنّ تأثي رابعً

التــردد الغربــي للتدخــل  يظــلّ محــدودًا نتيجــة 
فــي ســوريا. فعلــى الرغــم مــن اطلاقهــا لحزمــة 
الحــرب  لإنهــاء  والاقتراحــات  المبــادرات  مــن 
الأهليــة فــي ســوريا، إلا أنهــا لــم تكــن فعالــة، 
الســلام  حفــظ  مهمــة  لجنــة  فشــلت  وكذلــك 
ــة التــي فرضتهــا الجامعــة  ــات الاقتصادي والعقوب
ــا  ــي 2011، إذ كان تأثيره ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ف
محــدودًا. كذلــك، وبالرغــم مــن تجميــد عضويــة 
ســوريا فــي الجامعــة، واســتبدالها بالمعارضــة. 
فــإن مســاعي الجامعــة لهــز شــرعية نظــام الأســد 

المحليــة والإقليميــة كانــت بــلا جــدوى، ولــم يكــن 
ــازال  ــي م ــة، الت ــر العربي ــى الجماهي ــر عل ــا تأثي له
قطــاع معتبــر منهــا يؤمــن بخطــاب الممانعــة 
فإنــه  وأخيــرًا،  لإســرائيل.  وتحديهــا  الســورية 
ــد  ــابق »حم ــر الس ــر قط ــرح أمي ــا اقت ــى عندم حت
بــن خليفــة« خطــة للتدخــل العربــي العســكري 
المبــادرة  هــذه  الجامعــة  تلقــت  ســوريا  فــي 
ــواء  ــة«، س ــر واقعي ــا »غي ــام باعتباره ــر اهتم بغي
ــم  ــى الرغ ــكريًا، عل ــيًا أو عس ــيًا أو دبلوماس سياس
مــن أن المبــادرة ذاتهــا تجــاه نظــام آخــر مثــل 
»القذافــي« كانــت ناجحــة وموضــع ترحيــب شــديد 
مــن جانــب الجامعــة. ربمــا الســبب وراء ذلــك ـ فــي 
رأي المؤلــف ـ يرجــع بالأســاس للدعــم الغربــي 

ــادرة.  ــذه المب ــل ه لمث

ــه  ــوده وتحرك ــال تق ــدور الفع ــذا ال ــا: إنّ ه خامسً
ــظ أن  ــد لوح ــر. فق ــلف الذك ــا س ــلطية كم دول تس
الــدول التــي قــادت زمــام المبــادرة فــي سياســات 
المملكــة  كانتــا  وليبيــا  ســوريا  تجــاه  الجامعــة 
العربيــة الســعودية وقطــر، وليســت النظــم العربية 
ــت  ــي بزغ ــدة الت ــة الجدي ــة« الانتقالي »الديمقراطي
عقــب ثــورات الربيــع العربــي. فمقارنــةً بالماضــي، 
حاولــت مصــر أن تكــون القــوة الإقليميــة عربيًــا 
فــي مرحلــة التحــولات السياســية العربيــة الجذريــة 
فــي خمســينات القــرن الماضــي، عندمــا كانــت 
أظهــرت  قــد  العروبيــة  القوميــة  الجمهوريــات 
العلاقــات الوثيقــة بيــن كل مــن مصــر وســوريا 
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الأنظمــة  رغــم ذلــك فــإن  بعــد(.  )وليبيــا فيمــا 
)فــي مصــر  الثــورات  أنتجتهــا  التــي  الانتقاليــة 
وتونــس وليبيــا خصوصًــا( أوضحــت أنهــا تولــي 
اهتمامهــا الكامــل لشــؤونها الداخليــة والمحليــة 
ــر  ــة(. الأكث ــة والدولي ــة )الإقليمي ــن الخارجي ــدلًا م ب
مــن ذلــك فــإن التراكــم الشــديد للثــروات فــي دول 
الخليــج العربــي، نتيجــة الطفــرة النفطيــة وعائــدات 
ــي، جعــل كلّ مــن الســعودية وقطــر  ــع البترول الري
ــات ومصــادر  ــكان قــدرات وامكاني تســيطران وتمتل
وقــوة ومهــارات دبلوماســية فــي وقــت لا تتوفــر 

ــة.  ــاء الجامع ــة أعض ــن بقي ــا م لغيره

ختامًــا، يــرى المؤلــف أنّ »جامعــة الــدول العربيــة« 
قــد نجحــت، مدفوعــة بأثر الربيــع العربي، في كســر 
ــد  ــوريا. فق ــاه س ــا تج ــا خصوصً ــا وتحجره جموده
نبــذت الجامعــة سياســاتها المتحجرة بعــدم التدخل 
ــا  ــا واعتماده ــا، وزاد تقديره ــؤون أعضائه ــي ش ف
علــى القيــم والأعــراف العالميــة والدوليــة لحقــوق 
ــي  ــوبه ف ــازال يش ــول م ــك التح ــان. إلا أن ذل الإنس
رأيــه الشــك حــول مــدى كونــه يعكــس تحــولًا 
جذرًيــا فــي سياســات الجامعــة أم لا. فرغــم نجاحهــا 
المحــدود فــي ســوريا، إلا أنّ المؤلّــف يقــرر بأنّــه لــن 
يكــون مــن الســهل علــى »جامعــة الــدول العربية« 
العــودة إلــى نهجهــا القديــم، بتجاهــل أو حتــى 
ــاق  ــعة النط ــاكات الواس ــى الانته ــة عل بالموافق
ــة أو  ــة العربي ــل الأنظم ــن قب ــان م ــوق الإنس لحق

تحطيــم وســحق الحــركات المعارضــة لهــا. 

Imad Harb: “The Difficult 
Tasks for the Arab League”. 

(Washington D. C.: Arab Center, 
March 27, 2017).

ــاع  ــطة الأوض ــورة مبس ــش بص ــة تناق ــذه الورق ه
العامــة فــي جامعــة الــدول العربيــة، بالتزامــن 
التــردي الاقتصــادي والسياســي  والتــوازي مــع 
تســود  التــي  والدفاعيــة  الزمنيــة  والهشاشــة 
المنطقــة، خاصــة الجانــب الشــرقي مــن العالــم 
العربــي والمتمثــل فــي العــراق وســوريا واليمــن. 
وماهــي الأســباب التــي ســاهمت فــي محدوديــة 
وعجــز الجامعــة عــن القيــام بــأي دور فعال مــن أجل 
حــل هــذه الأزمــات؟ وماهــي النصائــح والإصلاحــات 
التــي يتوجــب علــى الجامعــة القيــام بهــا لتفعيــل 

ــا؟  ــول منه ــي المآم ــدور المؤسس ــذا ال ه

ــة  ــى أن جامع ــارة إل ــه بالإش ــف ورقت ــدأ المؤل يب
اهتمامهــا  تولــي  مازالــــت  العربيــة  الــدول 
الوحــدة  مثــل  والقوميــة  العربيــة  للقضايــا 
أنهــا  إلا  وغيرهــا،  فلســطين  وقضيــة  العربيــة 
ورغــم هــذا الاهتمــام مــازال يســودها الانقســام 
هــذه  بخصــوص  أروقتهــا  داخــل  والتشــرذم 
ــل  ــر متفائ ــه غي ــذي جعل ــر ال ــو الأم ــا. وه القضاي
»تزايــد  بســبب  الجامعــة،  مســتقبل  بخصــوص 
مشــاكلها مــن حيــث العــدد والكثافــة« وبــأن 
تتخذهــا  ســوف  التــي  والقــرارات  الاجتماعــات 
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أن  المحتمــل  غيــر  »مــن  وزعمائهــا  الجامعــة 
ــى  ــى رفــع المنظمــة مــن الحضيــض إل ــؤدي إل ت
إيجابيــة ومحوريــة«.  أكثــر  أن يكــون لهــا دورا 

ــي  ــة الت ــود الثماني ــر العق ــب عب ــتعرض الكات يس
بلغهــا عمــر الجامعــة منحنيــات صعــود وتراجــع، 
أنحــاء  كافــة  فــي  الجامعــة  وعجــز  فعاليــة 
العالــم العربــي. بدايــة مــن الشــرق ومنطقــة 
كالحــرب  الخصيــب،  والهــلال  العربــي  الخليــج 
الإرهــاب  ضــد  الحــرب  ســوريا،  فــي  الأهليــة 
ــيطرة  ــدد والس ــي التم ــذ ف ــذي أخ ــي، ال الداعش
فــي  الأراضــي  مــن  شاســعة  مســاحات  علــى 
فــي  الطائفــي  والانقســام  وســوريا،  العــراق 
فــي  الصــراع  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  العــراق. 
الخطــر  تصاعــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن  اليمــن. 
واحتــلال  العربيــة  الخليــج  دول  علــى  الإيرانــي 
جــزر الإمــارات الثلاثــة. وفــي منطقــة شــمال 
ليبيــا  فــي  الأهليــة  الحــرب  حيــث  أفريقيــا، 
الإقليمــي  التكامــل  يهــدد  الــذي  والتفكيــك 

السياســية  الســلطوية  عــودة  هنــاك،  للدولــة 
مــن  تونــس  ونضــال  أخــرى،  مــرة  مصــر  فــي 
الديمقراطيــة  المكاســب  علــى  الحفــاظ  أجــل 
الأوضــاع  وجمــود  السياســية،  والاســتحقاقات 
السياســية  أوضاعهــا  وتخبــط  الجزائــر  فــي 
والجســدي  )المــادي  رئيســها  عجــز  بســبب 
والعقلــي( وإنــزواء المغــرب واختيــاره العزلــة 
رفــض  فــي  تجلــى  مــا  وهــو  وخيــارا،  تطوعــا 
فــي  العربيــة  القمــة  اســتضافة  المملكــة 
والنزاعــات  الأزمــات  هــذه  كل   .2016 العــام 
عــن  عاجــزة  العربيــة  الــدول  جامعــة  وقفــت 
محاولــة  عــن  ناهيــك  مواجهتهــا،  أو  صدهــا 
للاســتنتاج  دعــاه  الــذي  الأمــر  وهــو  حلهــا. 
بــأن »المشــاكل الاجتماعيــة والسياســية فــي 
العالــم العربــي تتجنــب علــى الأرجــح إمكانيــة 
وجــود جامعــة عربيــة ذات هيــكل تكامــل يشــبه 
الاتحــاد الأوروبــي، يســاعدها علــى وقــف دائــرة 
ــذ  ــارها من ــز مس ــذي مي ــل ال ــور المتسلس التده

 .»1945 العــام 

جامعــة الــدول العربيــة مازالــــت تولــي اهتمامهــا 
للقضايــا العربيــة والقوميــة مثــل الوحــدة العربيــة 
ــذا  ــم ه ــا ورغ ــا، إلا أنه ــطين وغيره ــة فلس وقضي
الاهتمــام مــازال يســودها الانقســام والتشــرذم 

ــا داخــل أروقتهــا بخصــوص هــذه القضاي



116
جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي مـراجـعـة نـقـديـة لـلأدبـيـات 

ــكلة  ــخيص المش ــباب لتش ــدة أس ــب ع ــدد الكات يح
الــدول العربيــة. هــذه  الأساســية فــي جامعــة 

الأســباب هــي:

1( هيــكل الجامعة التنظيمي الضعيف؛
2( عـــدم الاســــتقلالية عــــن الحكومـــــات 

العربيـــة؛
3( الخمول والجمود المؤسسي؛

4( تضــاؤل فــرص التعــاون بيــن الــدول الأعضاء 
فــي الجامعــة. هــذه المتغيــرات ســتحول 
العربيــة  الــدول  الكاتــب جامعــة  فــي رأي 
ــع  ــة وض ــدة لمواجه ــة مؤك ــكار خط دون ابت
الكابــوس  رفــع  أو  الفلســطينية  الدولــة 
الســوري أو هزيمــة داعــش أو حتــى تحســين 
وتخفيــف الخلافــات المزمنــة حــول الأوضــاع 

ــا.  ــن وليبي ــي اليم ف

تنــاول المؤلــف خمســة قضايــا أساســية لتوكيــد 
فيمــا  العربيــة.  الــدول  جامعــة  فشــل  مــدى 
يتعلــق بقضيــة فلســطين: يذكــر الكاتب أن فشــل 
الجامعــة الرئيســي فــي هــذه القضيــة يتلخــص 
الاســتراتيجية  أو  الصيغــة  إيجــاد  »عــدم  فــي 
فــي  المشــكلة،  هــذه  لمعالجــة  الصحيحــة 
الوقــت الــذي تتجــه فــي الوقــت الحالــي بســرعة 
إســرائيل  وتريــده  تفرضــه  الــذي  الحــل  نحــو 
وتجمــد  الفلســطيني«  الشــعب  حســاب  علــى 
لضغــوط  القضيــة  وتعــرض  العربيــة  المبــادرة 

النشــاط  لزيــادة  إســرائيل  جانــب  مــن  هائلــة 
ــزام  ــن الالت ــب ع ــي أدارة ترام ــتيطاني وتخل الاس
بحــل الدولتيــن وتماهيــه الكامــل مــع إســرائيل، 
ــه نقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس. أمــا  بإعلان
الفشــل الآخــر فهــو تدنــي العمــل الجماعــي 
ــي  ــد التماه ــطين، وتزاي ــوص فلس ــي بخص العرب
ــة  ــول الرؤي ــة لقب ــوط الخارجي ــع الضغ ــي م العرب
الأمريكيــة ـ الإســرائيلية لحــل وتســوية هــذه 
ــي  ــوريا، والت ــي س ــة ه ــة الثاني ــة. القضي القضي
يــرى المؤلــف أن الجامعــة فشــلت فــي إدارتهــا 
ــتراتيجية  ــاد اس ــى إيج ــا عل ــدم قدرته ــبب »ع بس
الســورية«  الأهليــة  الحــرب  كابــوس  لرفــع 
ــدات التــي يضعهــا التدخــل  ــا مــع التعقي متزامن
والنفــوذ الروســي والنشــاط الإيرانــي القــوي 
ــة هــي  ــة الثالث فــي ســوريا ومــا حولهــا. القضي
لعكــس  جليــا  نموذجــا  تمثــل  والتــي  داعــش. 
عجــز جامعــة الــدول العربيــة علــى تطويــر آليــات 
وإجــراءات الدفــاع المشــترك، وهــو مــا جعــل 
الجامعــة تتخلــف عــن ركــب الجهــود المحليــة 
الســعودية(  )بقيــادة  الإقليميــة  والالتزامــات 
ــدة(  ــات المتح ــادة الولاي ــي )بقي ــف الدول والتحال
تمثلــه  الــذي  الإرهــاب  مكافحــة  مجــال  فــي 
فــي  تســعي  التــي  وايديولوجياتهــا،  داعــش 
رأي الكاتــب إلــى تدميــر النظــام العربــي وأي 
وتمثــل  العربيــة،  القوميــة  لمشــاعر  مظاهــر 
علــى  القــادر  الوحيــد  الايديولوجــي  التحــدي 
العنيفــــة،  داعـــــش  إيديولوجيــة  مواجهـــــة 
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والســماح ـ مــن ناحيــة أخــرى ـ لبــزوغ مطالــب 
الاســتقلال الذاتــي لأقليــات طائفيــة وعرقيــة 

ــم.  ــراد وغيره ــل الأك مث

ــن  ــم تتمك ــذي ل ــن، ال ــي اليم ــة ه ــة الرابع القضي
ــي إدارة  ــا ف ــب دورا قيادي ــن لع ــا م ــة تمام الجامع
هــذا الصــراع، وأجبرت علــى الالتحــاق بركب منظمة 
تحــت إقليميــة مثل منظمــة مجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة، التــي اتخــذت الــدول القيادية فيها 
)الســعودية وقطــر والإمــارات( الــدور الرئيســي فــي 
إدارة هــذا النــزاع وارتضــت الجامعــة أن تكــون فــي 
ــي  ــة فه ــة الخامس ــا القضي ــي. أم ــد الخلف المقع
قضيــة ليبيــا، التــي تمثــل أيضــا نموذجا لقــوة بعض 
ــان  ــها ككي ــة نفس ــن الجامع ــدلا م ــج، ب دول الخلي
واحــد. حيــث فشــلت الجامعــة رغــم الــزج بهــا فــي 
هــذا الصــراع، باعتبارهــا مصــدر الشــرعية الإقليمي 
ــوة  ــتخدام الق ــرعن اس ــوغ ويش ــذي يس ــد ال الوحي
ــة  ــلت الجامع ــث فش ــي. حي ــد القذاف ــلحة ض المس
فــي وقــف انــزلاق البــلاد نحــو الفوضى والانقســام 
وفــي مســاعدة ليبيــا فــي مرحلــة مابعــد القذافي 
ــى  ــلاد إل ــيم الب ــذي أدى لتقس ــر ال ــقوطه، الأم وس

ثلاثــة مناطــق متقاتلــة ومتصارعــة. 

كل هــذه النمــاذج مــن الخلافــات العربيــة البينيــة 
متفائليــن  غيــر  المراقبيــن  مــن  الكثيــر  تجعــل 
بمســتقبل الجامعــة أو آمليــن بــأن مســتقبلها 

مختلــف عــن ماضيهــا. إلا أن المؤلــف ورغــم كل 
هــذه الاحباطــات يرفــض القــول بــأن »المنظمــة لا 
يمكــن إصلاحهــا بالكامــل« ويجــادل بــدلا مــن ذلــك 
بــأن إصــلاح »هــذه الأوضــاع غيــر المقبولــة« يتطلب 
فــي رأيــه معالجــة أربعــة مســائل هامــة: الأولــى: 
ــرف  ــي التص ــراف، وبالتال ــتماع والاعت ــرورة الاس ض
بنــاء علــى دعــوات الشــارع العربــي تحقيقــا لمزيــد 
مــن الانفتــاح السياســي فــي النظــام العربــي، 
والقبــول بمزيــد مــن التطــور الديمقراطــي واحترام 
الحقــوق المدنيــة. الثانيــة: الحاجــة إلــى تجديــد 
التركيــز علــى جعــل الجامعة مســتقلة مــن الناحية 
التنظيمــة عــن الــدول العربيــة، وتمتعهــا بالمرونة 
ــة  ــرد منظم ــن مج ــيحولها م ــي س ــية الت السياس
مدفوعــة بالأحــداث وردود الأفعــال عليهــا إلــى أن 
تكــون محركهــا تصميــم اســتراتيجي واضح يســهم 
توقــع  علــى  وامكاناتهــا  قدارتهــا  زيــادة  فــي 
وتصــدي التحديــات وحل النزاعات. الثالثة: الشــفافية 
فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى العمــل 
العربــي الجماعــي والعلاقــات العربيــة البينيــة، 
ومــن جانــب آخــر الســماح للجامعــة بتطويــر قــدرات 
الأمانــة العامــة وضمــان حيادهــا. أخيــرا، تبنــي قــرار 
إنشــاء قــوة عســكرية دائمــة للدفــاع عــن الســلامة 
فــي  والمشــاركة  الضعيفــة  للــدول  الإقليميــة 
ــة  ــت الحاج ــي دع ــتقرار مت ــلام والاس ــات الس عملي
والتجهيــزات  والمــوارد  القــوات  وتوفيــر  لذلــك، 

ــة.  ــات الإرهابي ــة التنظيم ــة لمكافح اللأزم



118
جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي مـراجـعـة نـقـديـة لـلأدبـيـات 

The Economist: “What is the 
point of the Arab League?” (April 

29, 2016).

ــه  ــول إنّ ــت« بالق ــة »الإيكونومس ــر مجل ــدأ تقري يب
مــع اشــتعال الأوضــاع فــي ســوريا وتزايــد التحــدي 
الإيرانــي لــدول الخليــج العربــي مــن أجــل الســيطرة 
علــى المنطقــة، والتشــكيك بالــدور الأمريكــي 
ــد  ــتقرار، اعتق ــرض الاس ــى ف ــنطن عل ــدرة واش وق
اللحظــة هــي  تكــون هــذه  ربمــا  أنــه  البعــض 
تؤكــد  التــي  العربيــة«  الــدول  »لحظــة جامعــة 
ــا  ــو م ــا ه ــس تمامً ــن العك ــا. ولك ــزز وجوده وتع
حــدث، فالمنظمــة بــدت منقســمة ومشــرذمة 
ــدث  ــذي ح ــر ال ــى. والتغيي ــت مض ــن أي وق ــر م أكث
ــبعيني  ــر س ــي بآخ ــام الثمانين ــا الع ــدال أمينه بإب
جعــل مــن فكــرة التجديــد ببســاطة تــدور حــول هذا 
التغييــر الشــكلي فقــط، أي فــي الأمانــة العامــة. 

وتــرى المجلــة أنّ »الجامعــة العربيــة« قــد تحولــت 
مــن فكــرة طموحــة لإقامــة دولة عظمــى متحدية 
الاســتعمار والإمبرياليــة العالميــة ومنبــرًا لزعمــاء 
ولمحاربــة  بومديــن«  و«هــواري  »ناصــر«  مثــل 
ــار  ــن اختي ــى ع ــزة حت ــوم عاج ــح الي ــرائيل، لتصب إس
ــب  ــر بالمنص ــتأثرت مص ــا اس ــام. فبينم ــا الع أمينه
العربيــة  الــدول  بــدأت  المنظمــة،  إقامــة  منــذ 
بإبــداء  الجزائــر وقطــر(  رأســها  )وعلــى  الأخــرى 
رغبتهــا فــي تغييــر جنســية المنصــب، وتقديــم 

اقتراحــات ومرشــحين آخريــن. ورفضــت مصــر هــذه 
ــر خارجيتهــا العجــوز  ــدلًا وزي المقترحــات ورشــحت ب
»نبيــل العربــي«. والجديــر بالذكــر أنّ متوســط ولاية 
ــر  ــل التقري ــا. وينق ــي 22 عامً ــغ حوال ــب تبل المنص
رأي كاتــب مثــل »خيــر الله خيــر الله«، الــذي ذكــر أنّ 
»جامعــة الــدول العربيــة« قــد تأسســت لمواجهــة 
الأربعينــات  ومخاطــر  لتحديــات  الاســتجابة  أو 
والخمســينات مــن القــرن الماضــي، ونحــن الآن فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين، وهــو مــا جعلــه يجــادل 
ويقــول إنّ »فكــرة القوميــة العربيــة دفنــت منــذ 

ــد«.  ــد بعي أم

للتدليــل علــى هــذه الأطروحــة، تــورد المجلــة 
بعــض الحقائــق المخجلــة عــن أوضــاع العمــل 
ــة، لا  العربــي الجماعــي. فمــن الناحيــة الاقتصادي
تشــكل التجــارة البينيــة العربيــة ســوى أقــل مــن 
10% مــن حجــم التجــارة العربيــة، ولــم تتحقــق أبــدًا 
الوعــود بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة. 
ــم تعــد الدعــاوي ضــد  ــة السياســية ل ومــن الناحي
محــل  حتــى  أو  المــردود  نفــس  لهــا  إســرائيل 
ــل أنّ دعــاوي مقاطعــة  إجمــاع داخــل الجامعــة، ب
أوروبــا  فــي   BDS باســم  المعروفــة  إســرائيل 
ــرة فــي  أصبحــت أقــوى منهــا فــي مناطــق كثي
العالــم العربــي، وأصبحــت القيــود التــي تفرضهــا 
ــر  ــطينيين أكث ــى الفلس ــة عل ــدول العربي ــض ال بع
التعامــل  التســامح فــي  تزايــد  قســوة مقابــل 
مــع الإســرائيليين. وبــدا أنّ الأجانــب )المحتلــون 
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تباعًــا.  المنطقــة  إلــى  يتســللون  الســابقون( 
غيــر  مــن  والجيــران  العــراق،  تحكــم  فأمريــكا 
يتعــدون  وإســرائيل(  وإيــران  )تركيــا  العــرب 
علــى الأراضــي وســيادتها، والأكــراد يحكمــون 
أنفســهم، وبريطانيــا بعــد خمســين عامًــا علــى 
انســحابها مــن شــرق الســويس ســتقوم بافتتــاح 

أول قاعــدة بحريــة لهــا فــي البحريــن.  

أمــا مــن الناحيــة الثقافيــة والهوياتيــة، تذكــر 
ــه ربمــا لــم يعــد هنــاك شــيئًا مشــتركًا  المجلــة أنّ
بيــن العــرب ســوى لغتهــم )كمــا ذكــر أحــد القــادة 
العــرب فــي قمــة 2016(، وحتــى هــذا المكــون 
عقــود  ســتة  فبعــد  التهديــد.  تحــت  الآن  بــات 
ــة  ــن اللغ ــب وتمكي ــج التعري ــاعي وبرام ــن مس م
الفرانكوفونيــة  المســتعمرات  بــدأت  العربيــة، 
القديمــة فــي شــمال أفريقيــا بالإقــلاع والتخلــي 
ــن  ــرب ع ــت المغ ــث أعلن ــود، حي ــذه الجه ــن ه ع
نيتهــا لتغييــر لغــة تعليــم الرياضيــات والعلــوم 
مــن العربيــة إلــى الفرنســية. كمــا أعلنــت الجزائــر 
ــة  ــي اللغ ــة، ه ــر الأصلي ــة البرب ــة، لغ أنّ الإمازيغي
حروفهــا  كتابــة  يتــم  أن  ويحتمــل  الرســمية، 
)كونهــا لغــة مســموعة وشــفهية بالأســاس( 
ــدو  ــك يب ــة(. كذل ــل التركي ــة )مث ــروف اللاتيني بالح
الانجلوساكســونية  المســتعمرات  فــي  الأمــر 
ــتطلاع  ــا لاس ــج )وطبقً ــي دول الخلي ــة. فف القديم
رأي للشــباب فــي هــذه الــدول قامــت بــه شــركة 
ــي  ــباب العرب ــد أنّ الش ــد وج ــون( فق ــداء بيرس أص

فــي الخليــج يســتخدم اللغــة الإنجليزيــة أكثــر مــن 
اللغــة العربيــة. وفــي مصــر يبــدو الإقبــال مبالــغ 
فيــه للغايــة علــى إلحــاق الأطفــال بالمــدارس 
الجامعــات  وحتــى  والدوليــة،  الإنجليزيــة 
الإنجليزيــة )كالبريطانيــة والأمريكيــة والكنديــة 
ــم  ــة والتعلي ــر التربي ــن وزي ــرًا أعل ــدًا(. ومؤخ تحدي
بتدريــس  القيــام  الــوزارة  نيــة  عــن  المصــري 
مادتــي العلــوم والرياضيــات باللغــة الإنجليزيــة 
بدايــةً مــن الفصــل الســابع )الأول الأعــدادي( فــي 
المــدارس التجريبيــة والخاصــة. كمــا أنّ النظــام 
أيضًــا متضمنًــا دراســة للغــة  الجديــد ســيكون 
وحتــى  الأطفــال  ريــاض  مــن  بدايــةً  الإنجليزيــة 
ــة  ــا صل ــة له ــي، بطريق ــادس الابتدائ ــل الس الفص
حســبما  والرياضيــات،  العلــوم  بدراســة  قويــة 

ذكــرت جريــدة »اليــوم الســابع« المصريــة.  

ــن  ــأول ع ــرح تس ــة لط ــادت المجل ــاع ق ــذه الأوض ه
كيــف انحــدر الحــال بـــ »جامعة الــدول العربيــة« من 
مكافحــة الاســتعمار والنظــر للقــوى الأوروبيــة 
باعتبارهــا مصــدرة وصانعــة للفوضى، إلى الســماح 
والمقاتــلات  الطائــرات  اســتخدام  وشــرعنة  لهــا 
الأوروبيــة لضــرب ليبيــا وســوريا تحــت لــواء »جامعة 
نظــر  وجهــة  مــن  والإجابــة  العربيــة«.  الــدول 
»الإيكونومســت« تتلخّــص فــي 1( فشــل الجامعــة، 
علــى عكــس »الاتحــاد الأوروبــي«، فــي ايجــاد آليــة 
لإدارة خلافاتهــا وصراعــات الــدول الأعضــاء فيها؛ 2( 
شــل حركــة الجامعــة بســبب الطائفيــة والخلافــات 
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علــى  تتفــرج  الجامعــة  وقفــت  إذ  الإقليميــة، 
أعضائهــا بينمــا تبتلعهــم الحــرب واحــدًا تلــو الآخــر. 

ســاخرة  بملاحظــة  تقريرهــا  المجلــة  وتختــم 
ومؤلمــة تقــول إنّــه »ربما تكــون الفائــدة الوحيدة 
ــام هــي أنهــا تحولــت لتكــون  للجامعــة هــذه الأي
والسياســيين  للدبلوماســيين  تقاعــــد«  »دار 
المصرييــن العاطليــن عــن العمــل« بينمــا 
أكثــر مــا يزيــد عــن 60% مــن ســكان العالــم 

العربــي دون الأربعيــن.

»ربمــا تكــون الفائــدة الوحيــدة للجامعــة هــذه 
الأيــام هــو أنهــا تحولــت لتكــون »دار تقاعــــد« 
للدبلوماســيين والسياســيين المصرييــن العاطليــن 
ــن  ــن 60% م ــد ع ــا يزي ــر م ــا أكث ــل« بينم ــن العم ع

ســكان العالــم العربــي دون الأربعيــن.
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